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 المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء

كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي  المجلة

: للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعريه على الشباب المبدعين فقط. 
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكتــاب 

غلاف العدد

لوحة الغلاف للفنان: حفيظ قسيس/ الأردن
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سرديات الشباب 

تواجــه الروايــةُ العربيّــةُ التــي يكتبهــا الشــبابُ في هــذه المرحلــة ســيلًا مــن الانتقــادات، وليــس النقــدُ إلّ القليــلَ منهــا، ويتُّهَــمُ 
الفضــاء الروائــيّ مــن قبــل بعــض النقّــاد والكتّــاب والمثقّفــن بالاستســهال والتعجّــل بالنشــر، واللهــاث وراء الجوائــز، ويــرَوْنَ 
في صعــود أســهم الروايــة علــى صعيــدي الكتابــة والقــراءة انفجــاراً لــه نتائــج ســلبيّة، مــن دون أن نلمــس تراكمــاً كافيــاً لآراء 
ــرَوْنَ في كتابتهــم أمــراً فائضــاً  ــاب الذيــن ي ــرَؤوا مــن قبــل الكُتّ ــة تتطــرّق لتجاربهــم، ومــن دون حتــى أن يقُ ــة موضوعيّ نقديّ

عــن الحاجــة. 

حســناً، هنــاك استســهال وتعجّــل، لكــنَّ ذلــك ليــس الصفــة العامــة للمُنجَــز، بــل نحــن أمــام حالــة مهمــة لا بــدّ أن تفُضــي 
إلــى الجديــد، بنــاءً علــى المســارات المتعــارف عليهــا لتعاقــب الأجيــال الأدبيّــة. والروايــةُ الأردنيّــةُ جــزءٌ مهــمٌّ مــن هــذا الفضــاء 
الروائــيّ العربــيّ، إذ تشــهد الســاحة الثقافيّــة مؤخــراً نشــاطاً لافتــاً، مــن حيــث كتابتهــا وقراءتهــا، ومــا المرحلــة التــي وصلــت 
إليهــا الروايــة الأردنيــة هــذه الأيــام بمعــزل عــن المنُجَــز الروائــيّ العربــيّ، وليســت منفصلــة عــن جيــل الــروّاد الأردنيــن، فقــد 
مــرّت الروايــة بأكثــر مــن مرحلــة وهــي تخطــو نحــو التطــور، وتتــدرّج وَفْــقَ أســسٍ معيّنــةٍ، هــي في الأصــل الشــرط الأساســيّ 
لأيّ تطــوّر أدبــيّ: )الإنســان، ومكانــه، وزمانــه(، وصــراع هــذه العناصــر مــع بعضهــا بعضــاً ومــع الآخــر، هــذا الصــراع الــذي 

أدّى بالطبــع إلــى نشــوء الرؤيــة بــكلّ مســتوياتها الثقافيّــة والفكريّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة مــن زاويــة إبداعيّــة. 

ــة  ــو الشــعر( صاحــب رواي ــل أب ــدئ بـــ )عقي ــي تبت ــذ بواكيرهــا الت ــة العمــق الإنســانيّ والقومــيّ من ــة الأردنيّ ــت الرواي تبنَّ
)الأرمنيّــة في قصــر يلــدز(، التــي صــدرت عــام 1912، وقــد تلتهــا روايــة )أبنــاء الغساســنة وإبراهيــم باشــا( لروكــس بــن زائــد 

ــة وقعــت في عهــد إبراهيــم باشــا عــام 1823م. العزيــزي عــام 1937م، والمســتوحاة مــن قصــة حقيقيّ

في الأربعينيّــات والخمســينيّات أخــذ هــذا التطــورُ في الصعــود عبــر طريقــه القوميّــة والإنســانيّة، فربحــت الســاحة 
الثقافيّــة روايــاتٍ مهمــةً مثــل: روايــة )أيــن حمــاة الفضيلــة( لتيســير ظبيــان، التي نشُِــرَت علــى صفحــات جريــدة الجزيــرة 
عــام 1940م، وروايــة )ذكريــات( لشــكري شعشــاعة عــام 1945م، وروايــة )فتــاة مــن فلســطين( لعبــد الحليــم عبــاس المنشــورة 
عــام 1949م، و)مــارس يحــرق معداتــه( لعيســى الناعــوري التــي نشُِــرَت عــام 1955م، وروايــة )بيــت وراء الحــدود( لعيســى 
الناعوري عــام 1959م، التــي تتطــرّق إلــى قصــة فاجعــة الشــعب الفلســطينيّ، ورواية )مغامرات تائبة( لحســني فريز عــام 1959م.
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وشــهدت الســاحة الثقافيّــة الأردنيّــة والعربيّــة في الســتينيّات ولادة روايــات ذات بعــد حداثــي أخــذ يســتلهم الفضــاء 
الأردنــي مــن زاويــة محليّــة وقوميّــة، مثــل: )أنــت منــذ اليــوم( لتيســير ســبول، و)أوراق عاقــر( لســالم النحــاس، و)الضحــك( 
ســاتِ للمرحلــة الثانيــة للروايــة الأردنيــة، فقــد بنُيــت علــى وعيهــا كثيــر مــن  لغالــب هلســا، إذ تعَُــدّ هــذه الروايــاتُ المهمــةُ المؤسِّ
ــيّ، وتعايــن الإنســان  الروايــات اللاحقــة التــي أخــذت - إضافــةً إلــى بعدهــا الإنســانيّ والقومــيّ – تتعمّــق في بعدهــا المحل
ــى  ــة أســماء مهمــة، عل رت هــذه المرحل ــة، وقــد تصــدَّ ــه وفــق أســس الصــراع والاشــتباكات الإنســانيّة اليوميّ ــه وزمان ومكان

ســبيل المثــال لا الحصــر: مؤنــس الــرزاز، وهاشــم غرايبــة، وســميحة خريــس، وزيــاد القاســم. 

في التســعينيّات جــاء جيــل جديــد مــن الروائيــن الذيــن لــم ينفصلــوا عــن إرثهــم الروائــيّ منــذ الــروّاد مــروراً بمــن بعدهــم، 
وتميَّــزت أعمالهــم بأفــق محلــيّ غيــر منفصــل عــن البعديــنِ القومــيّ والإنســانيّ، وإنَّ هــذا مــا يُيِّــز الروايــة الأردنيّــة، إضافــة 
ــر في  ــر الكبي ــب هلســا، الأث ــرزاز وغال ــس ال ــت لتيســير ســبول ومؤن ــي كان ــة الت ــة الجريئ ــا الحداثيّ ــى تفرّدهــا في نزعته إل
ســلوكها هــذا المنحــى، خاصــة أنَّ تلــك الروايــات وجــدت انتشــاراً في الفضــاء العربــيّ، ونــال عــدد منهــا جوائــز عربيــة مهمــة. 

لــم يكــن الفضــاء الروائــيّ الأردنــيّ بمعــزل عــن تبــوُّؤ الروايــة العربيــة مكانتهــا الجديــدة، بحيــث صــارت ديوانــاً للعــرب، إذ 
ل عليهــا.  شــهدت الألفيّــة الجديــدة صعــوداً روائيّــاً لافتــاً، جــزء كبيــر مــن هــذا المنجــز يكتبــه شــبابٌ بــرؤى وأســاليب ولغــة يعُــوَّ

وقــد درج مختبــر الســرديات الأردنــيّ - الــذي ترأســت هيئتــه الإداريّــة لــدورة واحــدة – علــى الاعتنــاء أكثــر بتلــك النتاجــات 
ــى  ــة انعكســت عل ــق نتائــج إيجابيّ ــة الجديــدة عبــر برامجــه المتنوعــة، وأهمهــا برنامــج )مــا قبــل النشــر( الــذي حقّ الأردنيّ
العديــد مــن المخطوطــات الســرديّة التــي نوقشــت وفــق أســس مهمــة، هــذا الــدور يضــاف إلــى عــدة أدوار، منهــا مــا تتبنّــاه 

وزارة الثقافــة منــذ زمــن مــن حيــث النشــر، وإقامــة النــدوات والــورش، وجهــود كثيــرة وكبيــرة.

لا بــدّ للجيــل الجديــد مــن مواكبــة نقديّــة، ومــن دعومــات مــن أكثــر مــن جهــة، ومــن إيمــان بقدراتهــم وبرؤاهــم وبالإبــداع، 
س اليــوم، كان حديــث التجربــة في الأمــس.  وبتعاقــب الأجيــال، فمَــن هــو مكــرَّ
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محمد سناجلة

الأجيال الشابة والقراءة 

في زمن الهواتف الذكية 

ووسائل التواصل الاجتماعي
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اللوحيــة  والأجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  عصــر  في 
وفيســبوك وتويتــر وأنســتغرام ويوتيــوب وتيــك تــوك  
وســهولة الوصــول إلــى الإنترنــت، كان هنــاك انخفــاض 
ســريع وملاحــظ في الاهتمــام بالقــراءة، وهــذا واضــح 

بشــكل خــاص بــن الأجيــال الشــابة.

 إذا كان لديــك أطفــال أو أشــقاء أصغــر ســنًا بــن 
ذلــك  لاحظــت  قــد  تكــون  فربمــا  أســرتك،  أفــراد 
فقــد ســاهمت  للنظــر  ملفــت  أمــر  وهــو  كثــب،  عــن 
التكنولوجيــا في الافتقــار الواضــح إلــى الاهتمــام بقراءة 
ــة بأســافهم،  ــال الشــابة مقارن ــل الأجي الكتــب مــن قب
ومــع ذلــك فــإن هــذه الثــورة الرقميــة قــد تقــدم بالفعــل 

طرقــاً أخــرى جديــدة لقــراءة الأدب.

أظهــرت الأبحــاث التــي أجراهــا صنــدوق »محو الأمية 
الطبيعــي« )Natural Literacy Trust( في أميــركا أنــه 
في عــام 2021 ، قــال 1 مــن كل 2 مــن الأطفــال والشــباب 
إنهــم اســتمتعوا بالقــراءة، وهــذا يعنــي أن هنــاك %50 
مــن الشــباب لا يقــرؤون، وعــاوة علــى ذلــك يقــرأ %51 
ــة المطبوعــة في أوقــات  مــن الأطفــال القصــص الخيالي
فراغهــم، ومــع ذلــك فــإن ربــع الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 
ــوم، وهــو  ــراغ كل ي ــت الف ــرؤون لقضــاء وق ــا يق 18 عامً
أدنــى مســتوى يومــي مســجل علــى الإطــاق في الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة . 

ــا مــن  ــتثنى تمامً ــى الرغــم مــن أن القــراءة لا تسُ وعل
الحيــاة اليوميــة للشــباب ، فــإن هنــاك مســارًا واضحًــا 
ــة  ــر العــادات حيــث تراجعــت القــراءة كهواي ــة تغي لكيفي
بالفعــل في شــعبيتها لــدى الأجيــال الشــابة، ومــن المرجــح 

أن تســتمر في التراجــع مســتقبلًا.
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عــزوف  خلــف  الواقفــة  الأســباب  مــن  كبيــر  جــزء 
الشــباب عــن القــراءة يعــود بــا شــك إلــى الأهميــة 
التواصــل  ووســائل  الذكيــة،  للهواتــف  المتزايــدة 
الاجتماعــي في الحيــاة اليوميــة للأطفــال والشــباب، 
حيــث أصبــح العمــر الــذي يمتلــك فيــه الأطفــال هاتفــاً 
ذكيــاً منخفضــاً جــدًا، فأغلبهــم يمتلكــون هــذه الهواتــف 

في ســن مبكــرة جــدا مــن حياتهــم. 

ــة  ــا جــوالاً إلا في مرحل ــك هاتف ــم يمتل ــا ل ــا مث جيلن
تكــن  ولــم  أعمارنــا،  مــن  العشــرينيات  مــن  متأخــرة 
هواتــف »موتــورلا« و«نوكيــا« التــي كنــا فرحــن فيهــا 
بلوحــة  صغيــرة  هواتــف  كانــت  بالإنترنــت،  متصلــة 
مفاتيــح محبطــة حيــث كان علينــا الضغــط علــى مفتــاح 
واحــد ثــاث مــرات لكتابــة حــرف واحــد، وكان إرســال 
رســالة يســتهلك وقتــاً طويــاً، ومــع ذلــك كنــا في غايــة 

ــف هــذا  ــة بهوات ــف البائســة مقارن ــك الهوات ــرح بتل الف
الزمــان الذكيــة.

 في هــذه الأيــام ، يــكاد يكــون مــن المســلم بــه أن يمتلــك 
الدراســة  معظــم الأطفــال هواتــف ذكيــة في مرحلــة 
ــة الوصــول بســهولة  ــم إمكاني ــر له ــة ممــا يوف الإعدادي
إلــى الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة.

ــن  ــوري م ــق الرضــا الف وهــذه الوســائل ســهلة وتحق
خــال المنشــورات القصيــرة، ومقاطــع الفيديــو التــي 
علــى  أيضــاً  تركــز  والتــي  الأذواق،  جميــع  ترضــي 
والذيــن  الأعمــار،  مختلــف  مــن  الشــباب  اســتقطاب 
هــم وقــود اســتمرارها وازدهارهــا، وأصبحــت هاويــة 
مــن  شــيء  كل  تبتلــع  الســريع  والتصفــح  »التمريــر« 
الوقــت إلــى الجهــد إلــى الرغبــة بعمــل أي شــيء آخــر، 
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حيــث يمضــي الشــباب أوقاتــاً طويلــة كل يــوم في تصفــح 
ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو القصيــرة، ولــم لا فالإنترنــت 
الحاجــة  ومــا  بالقــراءة،  نهتــم  فلمــاذا  شــيء  كل  بهــا 

للقــراءة. 

ــاب، ويســتغرق  ــراءة كت لا يوجــد إشــباع فــوري مــن ق
الأمــر وقتــاً وتركيــزاً كبيــراً يتُعــب العقــل، ويصبــح الأمــر 
أكثــر صعوبــة خصوصــاً عندمــا يكــون لديــك هاتــف 
ذكــي بجــوارك متصــل بالشــبكة ويقــدم لــك العالــم بــن 
أصابعــك، وهــو أمــر أكثــر تشــويقًا مــن المضــي صفحــة 

بصفحــة في قــراءة كتــاب بســمك ذراعــك.

وتغــدو الأمــور أســوأ علــى المــدى الطويــل حيث ســتقلل 
انتباهــك،  مــدى  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وتجعــل مــن الصعــب عليــك متابعــة القــراءة، ونحــن 
قــراءة شــيء صعــب  الشــعور بمحاولــة  نعلــم جميعــا 
والتركيــز لفهــم مــا يريــد الكاتــب إيصالــه، ممــا يصيبنــا 
بالإحبــاط، لكــن لــم كل هــذا العنــاء، في الإنترنــت كل 
شــيء ســهل وفــوري ولا يحتــاج للتركيــز وإعمــال العقــل 
مثــل قضــاء وقــت طويــل في قراءة كتاب مــن 400 صفحة.

 تبــدو الصــورة قاتمــة لمســتقبل القــراءة، ولكــن مهــاً، 
ليــس الأمــر بهــذا الســوء حقــاً، ذلــك أن انتشــار وســائل 
التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يعمــل أيضــا كوســيلة 

هامــة لنشــر القــراءة.

لقــد شــاهدنا جميعًــا تطــور التكنولوجيــا علــى نطــاق 
العــادات  وتغيــر  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  واســع 
الحديثــة لأنمــاط الاســتهلاك، وفي هــذا المجــال وفــرت 
الإنترنــت طريقــة ســهلة للوصــول إلــى الكتــب مجانــاً 
دون الحاجــة إلــى شــرائها أو امتــاك نســخة ورقيــة 

ــا. ــة منه ثقيل

الكتــب  عصــر  إلــى  بســهولة  البشــرية  انتقلــت 
الســياق  هــذا  وفي  الصوتيــة،  والكتــب  الإلكترونيــة، 
قــال طفــل واحــد مــن بــن كل 6 أطفــال إنّهــم اســتمعوا 
للكتــب الصوتيــة في بدايــة عــام 2020 حســبما كشــفت 

الأبحــاث.

تقليديــة  طريقــة  ليســت  أنهــا  مــن  الرغــم  وعلــى   
بهــا  تغيــر  طريقــة  أنهــا  إلا   ، الكتــب  مــع  للتعامــل 
اســتهلاك الوســائط جنبًــا إلــى جنــب مــع التطــورات 
الكتــب  تســمح   ، المنــوال  نفــس  وعلــى  التكنولوجيــة، 
الإلكترونيــة بالوصــول إلــى نطــاق واســع مــن القــراء 
في مختلــف أرجــاء العالــم ، ويمكــن القــول ، إنّهــا أكثــر 
ملاءمــة للتخزيــن وللقــراءة أيضــاً مــن الكتــب الورقيــة.

لــذا ، فــإن التســاؤل عمــا يعنيــه هذا بالنســبة لمســتقبل 
ــى قــدرة الإنترنــت  القــراءة يســلط الضــوء بالتأكيــد عل
كأداة  العمــل  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
لتشــجيع القــراءة بــدلاً مــن الحــد منهــا، حيــث توفــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي منصــة لإنشــاء مجتمــع 
رقمــي لجميــع أنــواع الاهتمامــات، وعلــى ســبيل المثــال 
»بــوك تــوك« )Book-Tok( هــو قســم فرعــي مــن »التيــك 
تــوك« مخصــص لمشــاركة التوصيــات والمراجعــات لهــذه 
 )Goodreads( »الكتــب، كمــا تعــد منصــة »غوغــل ريــدز
بشــكل  وهــي مخصصــة   ،  TikTok مــن  قليــا  أقــدم 
الكتــاب، ومشــاركة مــا قرأتــه مــع  خــاص لتوصيــات 

أصحابــك وأصدقائــك.

أن  مشــكلة  يزيــل  لا  هــذا  فــإن  الحــال  وبطبيعــة   
الكتــب تحتــاج وقتــا طويــاً للقــراءة في زمــن ترتبــط فيــه 
الأنشــطة الترفيهيــة بشــيء ممتمــع وســهل، وخاصــة 
بالنســبة لجيــل نشــأ في ظــل التكنولوجيــا، وتربــى في 
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تقــدم كل شــيء  التــي  التواصــل الاجتماعــي  وســائل 
كذلــك  ليســت  والقــراءة  وميســرة،  ســهلة  بطريقــة 
بطبيعتهــا فهــي تحتــاج إلــى وقــت وجهــد عقلــي وتركيــز 

ذهنــي.

لتشــجيع  إيجــاد وســائل عصريــة  الحــل يكمــن في 
الأجيــال الشــابة علــى القــراءة مــع تبيــان ضــرر إدمــان 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فمــن المعــروف وعلــى 
نطــاق واســع  أن هــذه الوســائل يمكــن أن تكــون ضــارة 
لمســتخدميها،  العقليــة  بالصحــة  يصُــدق  لا  بشــكل 
إنّ  حــن  في  للخطــر،  المعرضــن  الأطفــال  وخاصــة 
وإبــراز  وتطورهــم  الشــباب  لنمــو  مفيــدة  القــراءة 

مواهبهــم وتثقيفهــم وتعليمهــم، كمــا تشــجع علــى تنميــة 
وانتشــار الإبــداع والابتــكار بينهــم.

ــة  ــى المؤسســات الثقافي  وهنــاك مســؤولية كبيــرة عل
ــى  ــدة عل ــال الجدي ــدان لتشــجيع الأجي ــف البل في مختل
القــراءة كمــا توجــد أيضــاً مســؤولية أخــرى علــى الكتّاب 
أنفســهم كــي يخرجــوا مــن أبراجهــم العاجيــة، ويفهمــوا 
التطــورات الكبيــرة التــي تحــدث في العالــم مــن حولهــم، 
وبالــذات داخــل الأجيــال الشــابة التــي أدمنــت الســرعة 
في كل شــيء، وهــذا يعنــي أن علــى الكتــب والكتــاب أن 
يتغيــروا ويتكيفــوا مــع متطلبــات العصــر الرقمــي الــذي 

لا ينتظــر أحــداً.



حروفية الفنان: زيدان عزام/ الأردن12
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ــة، فــا بــدّ مــن الإشــارة في البــدء لجهــود الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر  حــن نتحــدّث عــن الروايــة الأردنيّ
التــي تمخّضــت عــن اســتعادة الإرث الأدبــيّ لعقيــل أبــو الشــعر، الــذي أصــدر روايتــه )الفتــاة الأرمنيــة في 
قصــر يلــدز( عــام 1912، كمــا شــهد عــام 1935 ظهــور روايــة أردنيّــة مــن تأليــف الكاتــب أديــب رمضــان، تلتهــا 
روايــة »أبنــاء الغساســنة« التــي كتبهــا روكــس العزيــزي عــام 1937، ومنــذ ذلــك الحــن ظهــرت أســماء متنوعــة 
لروائيّــن أردنيّــن في فضــاءات الأدب المحلــيّ والعربــيّ، شــكّلوا مشــهداً روائيّــاً رســمته التفاصيــل والتجــارب 

المختلفــة، والنــزوع إلــى التطويــر في النــص والتقنيــات والأســاليب. 

عاصف الخالدي*

الرواية الأردنيّة

بين محليتّها والفضاء العربّي
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*باحث أردني
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ــل معاصــراً  ــة صــوت الجي ــن مجل ــدد م ــي هــذا الع يأت
تمامــاً في محاولتــه التقــاط اللحظــة الحاضــرة، مــن خلال 
والروايــة  محليّــاً،  وانتشــارها  المحليّــة  الروايــة  معاينــة 
العربيــة وحضورهــا في فضــاء الأدب العالمــيّ، خصوصــاً 
أنّنــا نعيــش عصــر الغــزارة والتنــوع والتواصــل الثقــافّي 
والتطــوّر  التكنولوجيــا  خــال  مــن  تجليّاتــه،  أوســع  في 

الرقمــيّ، والإعــام، والتبــادل الثقــافّي بــن الأمم. 

وفي عصــر لــم تعُــدْ فيــه الروايــة وطنيــة فقــط، بمعنــى 
أنَّ محليّــة الروايــة لــم تعــد عائقــاً في درب عالميتهــا، كمــا 
لــم تعُــدِ اللغــة حاجــزاً يمنــع وصولهــا إلــى القــرّاء، يمكــن 
التســاؤل حــول حــال الروايــة الأردنيّــة، ولعــلَّ الروايــة 
المحليّــة الأردنيّــة، الحاضــرة في العالــم العربــيّ بأوجــه 
متعــددة، مــن خلال القرّاء والجوائز والدراســات النقديّة، 
والنشــر الورقــيّ والرقمــيّ، تحتــاج إلــى تكويــن رأي يسُــلِّط 
ــوم، بوصفهــا جــزءاً  ــى حضورهــا المعاصــر الي الضــوء عل
مــن محيطهــا العربــيّ، مــن حيــث المواضيــع، والقضايــا 
مــن  واللغــة، وغيرهــا  الاجتماعيــة،  والتركيبــة  العامــة، 
مشــتركاتٍ ربمــا تميّــز الأدب الروائــي في ســياقه العربــيّ، 
ــا يمكــن طــرح الســؤال الأهــمّ، وهــو: أيــن تكمــن  ومــن هن
ــزات والمعيقــات  الروايتــان الأردنيــة والعربيــة في ظــلّ الُمفِّ

المحيطــة بهمــا في واقعنــا المعاصــر؟

وْا للإجابــة  وأردنيــون، تصــدَّ أدبــاء ومبدعــون عــرب 
ــات نظرهــم  ــى هــذا الســؤال، وأفــردوا آراءهــم ووجه عل
النقــد  أســتاذة  ورصــدت  المقــالات،  مــن  مجموعــة  في 
الأدبــي بجامعــة ســكيكدة الجزائريــة الدكتــورة فاطمــة 
نصيــر بوعــي نقــديّ الواقــع الروائــيّ الأردنــيّ هــذه الأيــام، 
وعلاقتــه بالفضــاء الروائــيّ العربــيّ، مــن خــال عــدد مــن 

التجــارب الروائيّــة. 

كمــا ســبرت أســتاذة النقــد والأدب العربــيّ الحديــث 
الدكتــورة حنــن معالــي أغــوار الســؤال مــن خــال علاقــة 

ــةً  ــيّ، مُلقي ــا العرب ــة بمجتمعهــا وبمحيطه ــة الأردنيّ الرواي
ــر  ــل وتطوي ــى دور النقــد والدراســات في تفعي الضــوء عل
والجمالــيّ  الفنّــيّ  الزخــم  وإكســابها  الروايــة،  انتشــار 
ــح القــارئ فرصــة  ــاً يمن ــا أدب ــازم لانتشــارها، بوصفه ال
لمعاينــة ذاتــه في ســياق إنســانيّ عالمــيّ لا يحــدّه زمــان أو 

مــكان واقعــيّ ولا روائــيّ. 

ــة  ــة المصري ــة والكاتب ــرأت الروائي ــةٍ أخــرى ق ــن ناحي م
نــورا ناجــي الأثــر الثقــافّي والفنــيّ للروايــة الأردنيّــة في 
القــارئ العربــيّ، مــن خــال معاينــة بيئــة القــراءة والثقافــة 
مــت نموذجــاً للتأثيــر  في جمهوريــة مصــر العربيّــة، وقدَّ
العربــيّ المتبــادل علــى مســتوى القــارئ والمؤلِّــف، بمــا يتــمّ 

إنتاجــه مــن روايــات وأعمــال أدبيــة. 

ــت مــن نافــذة  ــة هيــا صالــح، فأطلّ ــا الكاتبــة الأردنيّ أمّ
تجربتهــا الخاصــة علــى علاقتهــا كروائيــة مــع القــارئ 
إلــى  إضافــة  كلـّـه،  هــذا  ورصــدت  والجوائــز،  والنقــد 
التكنولوجيــا والإعــام، وأثــر هــذا كلـّـه علــى تجربتهــا 
في الكتابــة، وعلــى رواياتهــا، واســتطاعت بالتالــي قيــاس 
تجربتهــا مــع التجربــة الروائيــة المحليّــة والعربيّــة عامــة، 
مستكشــفة مــا هــو متوفــر ومــا ينقــص في ســياق انتشــار 

الروايــات محليّــاً وعربيّــاً. 

ــد  ــارئ والناق ــى الق م هــؤلاء المبدعــون إل ــدِّ وخاتمــةً يق
والمتخصّــص علــى حــد ســواء، خلاصــة رؤاهــم في شــأن 
انتشــار  مســألة  والعربيّــة، في ضــوء  الأردنيّــة  الروايــة 
الجيــل،  صــوت  في  جهتنــا  مــن  أمــا  الروائــيّ،  الأدب 
فإنّنــا ندعــو إلــى الاســتمرار بالنهــوض والارتقــاء بالنقــد 
والكتابــة وتبــادل الآراء؛ إحيــاءً لصــوت الإبــداع والثقافــة 
لــدى الشــباب في جميــع المجــالات الأدبيــة، وندعوهــم مــن 
خــال قــراءة هــذا الملــف إلــى إبــداء الآراء والحمــاس 
والمعرفيّــة  الفنيّــة  المواضيــع  مختلــف  في  للمشــاركة 

والأدبيّــة.
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المتتبّــع لمســار الروايــة الأردنيّــة في الســنوات الأخيــرة، 
يلحــظ تقدّمهــا وقطعهــا أشــواطاً لا تنُكــر، وحضورهــا 
الفاعــل في المحافــل الأدبيّــة والثقافيّــة، أردنيّــاً وعربيّــاً 
وعالميّــاً، ولــم يكــن ذلــك وليــد لحظــة أو صدفــة، بــل 
كان نتيجــة مــن نتائــج تراكــم الكتابــة والانتصــار لخوض 
غمار موضوعات عديدة تلُامس حياة الانســان المعاصر.

والروايــة  عمومــاً  بالروايــة  المهتــمّ  يلاحــظ  قــد 
الأردنيــة علــى وجــه الخصــوص كثــرة التّجــارب وتدفّــق 

 الرواية الأردنية جسر 

يمتدّ لأكثر من ضفّة
الدكتورة: فاطمة نصير*/ الجزائر

*أستاذة »النقد الأدبيّ« محاضرة بكلية الآداب واللغات جامعة 20 أوت1955 سكيكدة

النصــوص الروائيــة إلــى حــدّ الهــوس والجنــون، حالهــا 
النتــاج  هــذا  والعربيّــة،  العالميّــة  الأقطــار  كلّ  حــال 
الهســتيري وخــروج العديــد مــن النصــوص التــي توســم 
باســم روايــة علــى غــاف الكتــاب، لــم يمنــع مــن وجــود 
نصــوص ســرديّة ذات بنيــة متماســكة وأســئلة شــائكة، 

جديــرة بــأن يســتقيم عليهــا نــصّ روائــيّ بالكامــل.

يتطلـّـبُ جهــداً  الروائيّــة  الكتابــة  بأســاليب  الوعــي 
ومثابــرة وصبــراً، وتجريبــاً وموهبــةً، هــذه الأمــور كلهّــا 
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ــا  ــب واحــد، ولكنّه ــر في كات ــهل أن تتواف ــس مــن السّ لي
ليســت بالمســتحيلة، فقــد بــرزت بعض الأســماء الأردنية 
الأخيــرة،  الســنوات  في  العربيّــة  الروايــة  ســماء  في 
وخاضــت غمــار المنافســة مــع أســماء عربيّــة كثيــرة في 
ــا بالأهميــة وذيــاع الصيــت.  ــز كبــرى مشــهود له جوائ

ــي كان لهــا حضــور  ــة الت ــرز الأســماء الأردني ومــن أب
بــارز في المحافــل الأدبيــة، وقــد توِّجــت بأكثــر مــن جائــزة 
ــارا  ــة، نذكــر الروائــي جــال برجــس في جائــزة كت مهمّ
عــام 2015، عــن فئــة الروايــات غيــر المنشــورة في العــام، 
روايــة بعنــوان )أفاعــي النــار حكايــة العاشــق علــي بــن 
محمــود القصّــاد(، وقــد أصدرتهــا هيئــة الجائــزة عــام 
2016، هــذه الروايــة التــي كان لهــا حــظ ومقروئيّــة 
ــزة،  ــوز بالجائ ــد الف ــن إشــهارها رســميّاً بع ــاً م انطلاق
وترجمتهــا لأكثــر مــن لغــة، بالإضافــة إلــى الأســئلة التــي 
أثارتهــا الروايــة، وهــي الأســئلة التــي ترجمــت هواجــس 
ته لمواصلــة تتبــع خــطّ السّــرد  القــارئ المعاصــر وشَــدَّ

مــن فصــل إلــى فصــل حتــى بلــوغ نهايــة الروايــة. 

وإلــى جانــب روايــة »أفاعــي النــار«، تـُـوّج »برجــس« 
الــدورة  العربيّــة في  للروايــة  البوكــر  بجائــزة  مؤخّــراً 
الرابعــة عشــرة عــام 2021 عــن روايتــه »دفاتــر الــورّاق«، 
الصــادرة عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنّشــر، 
ــورّاق« وكلّ  ــر ال ــة »دفات وقــد تضاعــف عــدد قــرّاء رواي
ــج الرّســميّ  ــد هــذا التتوي ــات »جــال برجــس« بع رواي
مــن هيئــة جائــزة لهــا مكانــة مرموقــة، وقــد اعتــرف 
برجــس الــذي يؤمــن بالكلمــة ويعُلــي مــن قيمــة القــرّاء 
للروايــة  العالميّــة  للجائــزة  »شــكراً  قائــاً:  ومكانتهــم 
العربيّــة، فقــد فتحــت لــي كلّ هــذه الطــرق الجميلــة 
إلــى القــرّاء؛ لتصــل كلمتــي التــي عملــتُ علــى أن تكــون 

يــداً تــزرع البهجــة في حقــل الإنســانيّة«. 

مختلفــة في  مرحلــة  مــع  الفــوز  هــذا  تزامــن  وقــد 
والثقافيّــة،  الأدبيّــة  الحيــاة  ســيما  لا  عامّــة،  الحيــاة 
ــه مــن  ــا تبع ــد 19، وم ــاء كوفي ــة انتشــار وب وهــي مرحل
متحــوّرات بســببها تقلـّـص التواصــل المباشــر والتقــاء 
العالــم  في  بقرّائهــم  والمبدعــن  والمثقفــن  الكتّــاب 
الواقعــيّ؛ لتتّســع دائــرة اللقــاءات الافتراضيّــة في مواقع 
التواصــل الاجتماعــيّ وغــرف اللقــاء الافتراضيّــة، مثــل 
مــن  وغيرهمــا   Google Meetو   Zoom برنامــج
البرامــج والمنصّــات الافتراضيّــة التــي حاولــت تعويــض 
غيــاب اللقّــاء الواقعــيّ، وكانــت بشــكل أو بآخــر جســراً 
بــن الروائيــن والنقّــاد والقــراء، لكــن ظــلّ الجميــع 
يحــنّ لعــودة اللقّــاءات الواقعيّــة الوجاهيّــة، التــي عــادت 
تدريجيّــاً بعــد بــدء أفــول كابــوس الوبــاء تدريجيــاً، الــذي 
كان ســبباً في القطيعــة وامتــداد الفجــوة بــن الكتّــاب 
والقــرّاء التــي حاولــوا تداركهــا بعــدّة أســاليب ســاهمت 

ــر. ــا بشــكل كبي ــا التكنولوجي فيه

وللتنويــه فــإنَّ جــال برجــس كان قــد وصــل للقائمــة 
الطويلــة لجائــزة البوكــر عام 2019 عن روايته »ســيدات 
الحــواس الخمــس« الصــادرة في عــام2017، كمــا ســبق 
أن تـُــوِّج في مســاره الإبداعــيّ بعــدّة جوائــز أخــرى، حيث 
حصلــت مجموعتــه القصصيــة »الــزلازل« علــى جائــزة 
روكــس بــن زائــد العزيــزي للإبــداع في 2012، وحــازت 
روايتــه »مقصلــة الحالــم« جائــزة رفقــة دوديــن للإبــداع 
الســرديّ عــام 2014، بالإضافــة إلــى حضــوره إعلاميــاً 
ــراب  ــه الاقت ــاح ل ــة، مــا أت ــة والثقافيّ في المحافــل الأدبيّ

أكثــر مــن قـــرّائه ومعرفــة مــدى وقــع اقترابــه منهــم.

الروايــة،  المهمّــة في عالــم  الأردنيــة  الأســماء  ومــن 
الكاتبــة »هيــا صالــح« كاتبــة محمّلــة بــزاد معــرفّي وحــسّ 
الكتابــة للأطفــال،  أدبــيّ متنــوّع، قادمــة مــن عوالــم 
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ــال،  ــة القصــص للأطف ــح بكتاب ــا صال ــت هي ــد عُرف فق
فاجــأت  والنقديّــة،  والمســرحيّة  الدراميّــة  وبالكتابــة 
السّــاحة الأدبيّــة العربيّــة والأردنيّــة باقتحامهــا عالـَـم 
كتــارا  بجائــزة   2018 عــام  فوزهــا في  بعــد  الروايــة، 
بفئــة الروايــات غيــر منشــورة، عــن روايتهــا »لــون آخــر 
ــات  ــى رواي ــت أول ــة كان ــروب«، رغــم أنّ هــذه الرواي للغ
في  استحســاناً  لاقــت  الروايــة  لكــنَّ  صالــح«،  »هيــا 
نشــر  تّم  وقــد  بالروايــة،  والمهتمــن  القــرّاء  أوســاط 
ــى عــدّة لغــات في عــام  ــا إل ــا وترجمته ــة وتوزيعه الرواي
2019، علــى عاتــق هيئــة الجائــزة، وهــي مــن الروايــات 
ــد، لكــن  ــل زمــن كوفي ــزة قب ــي كُتبــت وفــازت بالجائ الت

انتشــارها الفعلــيّ ومقروئيّتهــا تزامنــت مــع الوبــاء.

ــة »هيــا  مــن المهــمّ جــداً التذكيــر بــأنَّ الكاتبــة الأردنيّ
العربيــة  اللغــة  ليســانس في  صالــح« الحاصلــة علــى 
الوســط  في  وفعّالــة  فاعلــة  شــخصية  هــي  وآدابهــا، 
الأدبــيّ والثقــافّي، مــن خــال مــا تقدّمــه مــن إصــدارات، 
ــة. ــا ونشــاطها في أكثــر مــن هيئــة أدبيّ وكــذا عضويّته

لــم يكــن فــوز »هيــا صالــح« عقــب روايتهــا »لــون آخــر 
للغــروب« أوّل تتويــج وتكــريم في مســارها الأدبــيّ، ولكنّــه 
أول فــوز بجائــزة في الروايــة تحديــداً، وربّــا هــذا الفوز 
ســيكون حافــزاً للمزيــد مــن الكتابــة الروائيّــة لــدى »هيــا 
صالــح«، التــي برهنــت مــن خــال روايتهــا بأنّهــا تمتلــكُ 

قلمــاً وقريحــة تمكّنهــا مــن اقتحــام عوالــم الســرد.

ــل خــوض  ــح قب ــا صال ــازت هي ــيّ ف في مســارها الأدب
عالــم الروايــة بعــدّة جوائــز في أدب الطفــل وفي الكتابــة 
الجوائــز،  أبــرز  مــن  المســرحية،  والكتابــة  النقديــة 
جائــزة الدولــة الأردنيّــة في مجــال أدب الطفــل2017، 
النقديّــة«  للدراســات  الديــن الأســد  وجائــزة »ناصــر 

التــي تمنحهــا رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، عــن كتابهــا 
»المســافة صفــر.. اشــتباكات الروايــة والحيــاة« 2016، 
أفضــل  بجائــزة  يــدي نجمــة«  وفــازت مســرحية »في 
عــرض متكامــل مــن مهرجــان الإبــداع الطفولــيّ الــذي 

نظّمتــه وزارة الثقافــة، عمّــان، 2016. 

أمّــا قصتهــا »ســيرة حيــاة ورقــة« الموجّهــة للأطفــال، 
للطفــل،  عربــيّ  كتــاب  أفضــل  بجائــزة  تـُــوِّجت  فقــد 
ــا  ــة المتحــدة عــام 2013، أمّ الشــارقة، الإمــارات العربي
مخطــوط قصتهــا الموجّهــة للطفــل »شــامة الصغيــرة في 
ورطــة كبيــرة«، ففــاز بجائــزة الإبــداع الأدبــيّ، مؤسســة 

ــروت عــام 2013. ناجــي نعمــان للثقافــة، بي

وفــاز نصّهــا الموجّــه للطفــل »مــن حقّــي أن« بمســابقة 
الثالــث في  بالمركــز  للطفــل  ــه  الموجَّ المســرحيّ  النــصّ 
الهيئــة العربيــة للمســرح، الشــارقة، 2013، كمــا فــازت 
حلقــة برنامــج »مجلــة الســنابل« الــذي أعدّتــه للأطفــال 
في  الذهبيــة  بالجائــزة  الأردنيــة،  الإذاعــة  وبثّتهــا 

مهرجــان الإذاعــة والتلفزيــون، تونــس، 2009.

مشــوار الكاتبــة هيــا صالــح حافــل ومتنــوّع، وفيــه مــن 
التكريمــات التــي تبُــرز جانبــاً مــن مثابرتهــا واجتهادهــا، 
ولعــلَّ تجربــة الكتابــة الروائيّــة كانــت في مرحلة حاســمة 
مــن حياتهــا الإبداعيّــة بعــد تراكــم التجربــة الأدبيّــة 
الروائيّــة  الكتابــة  ســلكت طريــق  والكتابــة،  والقــراءة 
وهــي مــزوّدة برصيــد أدبــيّ ونقــديّ، قــد يكــون ذاك 
ــوز  ــت بالف ــي كُلِّل ــة الت ــا لخــوض غمــار التجرب له ــا أهَّ م
في جائــزة مهمّــة عربيــاً، وقــد تكــون أيضــاً روايــة »لــون 
آخــر للغــروب« أول روايــات هيــا صالــح وليــس آخرهــا، 
إذ نتوقّــع بعــد هــذا الفــوز والمقروئيّــة التــي حظيَــت 
بهــا الروايــة أن تتبعهــا روايــات أخــرى تحمــل الجديــد 

لقـرّائها.
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مــن الأســماء الأردنيــة المهمّــة جــداً أيضــاً في عالــم 
الروايــة، الكاتبــة الروائيــة »ســميحة خريــس«، التــي لهــا 
حضــور أردنــيّ وعربــيّ مــن خــال رصيدهــا الأدبــيّ 
الــذي يحتــوي مجموعــات قصصيــة، مثــل:«  الثــريّ، 
أركســترا«، و»مــع الأرض« وغيرهــا، ثــمّ تفرّغــت خريــس 
للكتابــة الروائيّــة تحديــداً، إذ برعــت فيهــا وأبلــت بــاءً 
ــى مسلســات  ــا إل ــت بعــض رواياته حســناً، وقــد تحوّل
ــون في الأردن.  ــة الإذاعــة والتلفزي ــا هيئ ــة أنتجه إذاعيّ

ومــن روايتهــا نذكر »المدّ«، و»القرميّة«، و»خشــخاش«، 
و»رحلتــي«، و«الصحــن«، و»دفاتــر الطوفــان«، و»فســتق 
عبيــد«، وهــذه الروايــة الأخيــرة لاقــت حظــاً ونصيبــاً 
الصّحفــيّ  والرّصــد  والمقروئيّــة  الانتشــار  مــن  أوفــر 
ــة  ــدورة الثالث ــد فوزهــا بال ــل وبع ــة، قب ــة النّقدي والكتاب
لفئــة الروايــات المنشــورة بجائــزة كتــارا عــام 2017، 
ولعــلّ نجــاح هــذه الروايــة وانتشــارها كان ســببه كثافــة 
التجربــة الروائيــة، وتمــرّس الكاتبــة بعــد قطــع شــوط لا 

ــة. ــم الكتابــة الروائيّ بــأس بــه في عالَ

الكاتبــة  الأولــى في مســار  الجائــزة  تلــك  تكــن  لــم 
»ســميحة خريــس«، بــل في مشــوارها الأدبــيّ العديــد 
مــن التكريمــات والجوائــز التــي كانــت اعترافــاً بإبداعها 
وتميّزهــا، مــن ذلــك نذكــر: جائــزة الدولــة التشــجيعية 
وزارة الثقافــة عــن روايــة »شــجرة الفهــود« عــام 1997، 
ــة للعمــل المتكامــل مــن  بالإضافــة إلــى الميداليــة الذهبيّ
مهرجــان القاهــرة للأعمــال الدراميــة عــام 2002، وفي 
ت بجائــزة »أبــي القاســم الشــابي« في  عــام 2004 تـُــوجِّ
تونــس عــن روايتهــا »دفاتــر الطوفــان«، وقــد نالــت أيضاً 
جائــزة الإبــداع الأدبــيّ مــن مؤسســة الفكــر العربــيّ في 
وجائــزة   ،2008 عــام  أعمالهــا  مجمــل  عــن  بيــروت 

الدولــة التقديريــة في الآداب )مناصفــة( عــام 2014 
بعمّــان، ووســام الحســن للعطــاء المميّــز عــام 2015 في 

عمّــان.

وإلــى جانــب هــذه التكريمــات لـ«ســميحة خريــس« 
حضــور فاعــل في الأوســاط الأدبيّــة الأردنيّــة والعربيّــة، 
فهــي عضــو في العديــد مــن الروابــط والهيئــات الأدبيّــة 
والثقافيّــة المهمّــة داخــل الأردن وخارجــه، وقــد كانــت 
رواياتهــا جســراً بينهــا وبــن الأدبــاء وقرّائهــا في الأردن 
ــة  ــدّ خريــس مــن أبــرز الأســماء الروائيّ وخارجــه، إذ تعَُ
ذات الحضــور والتأثيــر، ولهــا بصمتهــا الخاصّــة في 

ــاً بنصــوص وروايــات جديــدة. ــق يومي ــم يتدفّ عال

وإن كنّــا قــد عرضنــا هنــا بعــض الأســماء الأردنيّــة في 
عالــم الكتابــة الأدبيّــة، فــإنَّ الأســماء التــي غابــت ليســت 
ــا الحضــور  ــنَّ هــذه الأســماء كان له ــة، ولك ــلّ أهميّ بأق
ــت  ــت أو قارب ــي تزامن ــرة الت ــر في الســنوات الأخي الأكث
بــن  العزلــة، فهــم  بعــض  الــذي فــرض  الوبــاء  زمــن 
ــاً، إذ مــن  ــة عربيّ ــة الأردني ــت الرواي ــي مثّل الأســماء الت
خــال انتشــار  بعــض الروايــات الأردنيّــة وحضورهــا 
الجغرافيّــة،  عزلتهــا  مــن  الروايــات  عربيّــاً، خرجــت 
حتــى التــي كانــت عوالمهــا وأمكنتهــا المحليّــة جــداً، فقــد 
ــة  ــة الأردني ــاء وغيرهــم ســفراء للرواي كان هــؤلاء الأدب
ت العُزلــة مــن  التــي كســرت حواجــز الحــدود، وتحــدَّ
خــال اســتثمار الأدبــاء والكتّــاب والهيئــات الثقافيّــة 
والأدبيّــة الأردنيّــة للوســائط التكنولوجيّــة والإعلاميّــة؛ 
لتوصيــل صــوت الروائــي الأردنــيّ للعالــم ككل والعالــم 

ــيّ بشــكل خــاص. العرب
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ــي تتصــل اتصــالاً  ــة الت ــون الأدبيّ ــةَ مــن الفن إنَّ الرواي
وثيقــاً بالمجتمــع، إذ تكشــف عــن التحــوّلات التــي طــرأت 
ــى  ــادر عل ــيّ ق ــيّ أدب ــاء فن ــى المجتمــع، مــن خــال بن عل
التأثيــر في القــارئ، ومــن خــال شــخصيات تتحــرك؛ 
لتصنــع الأحــداث الروائيــة، وقد تكون هذه الشــخصيات 
ــع، أو قــد نجــد شــخصيات شــبيهة  مســتمدّة مــن الواق
لهــا في الحيــاة التــي نعيشــها، وهــذا يمكّــن الأديــب مــن 
ــكار والآراء، والمواقــف  الكشــف عــن مجموعــة مــن الأف

تطوّر الرّواية الأردنيّة 

وصلتها بالمجتمع
د. حنين إبراهيم معالي*

والأحــداث المختلفــة؛ ليجعــل القــارئ قــادراً علــى طــرح 
الأســئلة، والتفكيــر بمــا يحيــط بــه ومحاولــة فهمــه، مــا 
ــددة،  ــا متع ــن زواي ــا م ــدرك القضاي ــه، في ــر في وعي يؤثّ

ــه. ــه وثقافت ــر في أيديولوجيت وبالتالــي يؤثّ

التحــوّلات  مــع  الأردنيّــة  الرّوايــة  تفاعلــت  وقــد 
والتغيّــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع، شــأنها في ذلــك 
شــأن الرّوايــة العربيّــة، وهــذا أثّـــر في الرّوايــة الأردنيّــة 
مضمونيّــاً وفنيّــاً، فقــد لاحــظ النّقــاد الذيــن درســوا 

*أستاذة في النقد والأدب الحديث محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية
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وتتبّعــوا المراحــل التــي مــرّت بهــا الروايــة الأردنيــة، أنَّ 
بدايــة الرّوايــة كانــت بســيطة، تعتمــد روايــة الأحــداث 
عــن  بعيــداً  زمنيّــاً،  ترتيبــاً  مرتَّبــةً  تقليديّــة  بطريقــة 
الأســلوب الفنّــيّ، فقــد كان الرّوائــيّ يتدخّــل في ســير 
فيهــا  الذّاتيــة  ســيرته  مــن  شــيئاً  ويدُخِــلُ  الأحــداث، 
ــة بــدأت  أحيانــاً، لكــنّ نقطــة التّحــوّل في الرّوايــة الأردنيّ
بعــد نكســة حزيــران عــام 1967م، حيــث إنَّ الأحــداث 
السّياســيّة جعلــت الرّوائيــن يدركــون صلــة الأدب بالواقع 
والأحــداث؛ لذلــك بــرزت أهميــة الرّوايــة في قدرتهــا علــى 
التعبيــر عمّــا يحــدث في فلســطين، والآثــار المترتّبــة علــى 

ــك.  ذل

ــرات  ــا بالتغيّ ــر عــن صلته ــة تعبّ ــدأت الرّواي ــا ب مــن هن
التــي تحــدث في المجتمــع العربــيّ، ولــم يكــن التّغيّــر في 
الرّوايــة مضمونيّــاً فقــط، وإنمــا طــال التغييــر البنــاء 
الفنّــيّ فيهــا، ومــن أهــمّ هــذه الروايــات روايــة: »أنــت منــذ 
اليــوم« لتيســير ســبول )1968(، أمــا في المراحــل التاليــة 
لهــذه المرحلــة، فقــد لاحــظ النّقــاد زيــادةً واضحةً في عدد 
الرّوايــات في الأردن، واهتمــام الرّوايــة بالحديــث عــن 
القضايــا والأحــداث التــي تحــدث في المجتمــع، كمــا أنَّهــا 
بــدأت تهتــمّ بالشّــخصيّات الرّوائيّــة، وتظُهــر علاقتهــا 
الجدليّــة بالواقــع الــذي تعيــش فيــه، وتكشــف عــن دواخــل 
الشّــخصيّات، وصراعهــا النّفســيّ والدّاخلــيّ، مّمــا يجعــل 

ــاً.  الرّوايــة تتطــور فنيّ

وجمعــت الكتابــة الروائيّــة في الأردن بــن اتجاهــن: 
اتجــاه الكُتّــاب التقليديّــن، واتجــاه الكتّــاب الحداثيّــن 
الذيــن جــدّدوا في المضمــون والشــكل، وظهر هــذا واضحاً 
في العقديــن الثامــن والتاســع مــن القــرن العشــرين، ومــن 
أبــرز هــذه التجــارب: تجربــة مؤنــس الــرزاز، فقــد كان 
يعُبّــر عــن واقعــه محــاولاً نقــد هــذا الواقــع، ولــم يكــن 

أســلوبه أســلوباً تقليديّــاً، بــل كان قــادراً علــى الكتابــة 
بأســلوب فنــيّ متميّــز، ومــن أبــرز رواياتــه: »أحيــاء في 
البحــر الميــت« )1982(، و«اعترافــات كاتم الصــوت« 

)1986(، وغيرهــا.

وكذلــك الروائــي »زيــاد قاســم« صاحــب روايــة »أبناء 
مدينــة  تاريــخ  عــن  ثــت  التــي تحدَّ  )1990( القلعــة« 
عمّــان، مّمــا يظُهــر خصوصيّــة المــكان، وأهميــة تعبيــر 
الرّوايــة عــن البعــد التّاريخيّ والزّمانــيّ والمكانيّ للمدينة.

الروايــة الأردنيّــة في هــذه الحقبــة  وقــد اهتمّــت 
بالحديــث عــن التّحــوّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
ــة وأســلوب  ــا المدين ــت عــن قضاي والسّياســيّة، وتحدّث
الحيــاة فيهــا، يضُــاف إلــى ذلــك أنَّ المــرأة الأردنيّــة 
بصــورة  الأردن  في  الإبداعيّــة  الكتابــة  في  شــاركت 
ــة، ومــن أبــرز هــذه التجــارب الروائيــة »ســميحة  لافت
خريــس« التــي تحدّثــت في رواياتهــا عــن قضايــا المــرأة، 
وكشــفت جــزءاً مــن معاناتهــا، وتحدّثــت عــن التّحــولات 
الاجتماعيــة في دور المــرأة، وقــد اســتفادت »ســميحة 
ــت  ــخ، فكتب ــة مــن التاري ــا الرّوائي ــس« في تجربته خري
الروايــة التاريخيــة، مثــل: روايــة »شــجرة الفهــود« في 
جزئــن )1995، 1997(، وروايــة »يحيــى« )2010(. 

وكذلــك الروائيّــة »ليلــى الأطــرش« التــي ركّــزت علــى 
ثــةً عــن  حضــور شــخصية المــرأة في رواياتهــا، مُتحدِّ
واقــع المــرأة العربيّــة، ومــن أبــرز الروايــات التــي يظهــر 
ــاً« )1988(، و«امــرأة  فيهــا ذلــك: روايــة »وتشــرق غرب
في  ثــت  تحدَّ وكذلــك   ،)1990( الخمســة«  للفصــول 
عــن   ،)2009( الخريــف«  ذاك  »رغبــات  روايتهــا 
التفجيــرات الإرهابيّــة التــي حدثــت في فنــادق عمّــان 

عــام 2005م.
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وهــذا يثُبِــتُ أنَّ الرّوايــة الأردنيّــة مــا زالــت قــادرة 
ــرات في القــرن الحالــي،  علــى مواكبــة الأحــداث والتغيّ
فقــد ظهــر إنتــاج روائــيّ كبيــر، وظهــر التّطــور واضحــاً 
بحيــث  وفنيّــاً،  مضمونيّــاً  الرّوائيــة  التّجــارب  في 
اســتطاعت الرّوايــة أن تتحــدّث عــن القضايــا المختلفــة، 
منهــا: الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية، ووصــف 
هــذه  أبــرز  ومــن  والاجتماعيــة،  السياســية  الأحــوال 
الرجبــي  جهــاد  للروائيــة  »رحيــل«  روايــة  الروايــات: 
وادي  لفــاروق  الشــمس«  »عصفــور  وروايــة   ،)2002(
)2006(، وروايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« لإبراهيــم 
نصــر الله )2007(، وروايــة »غريــب النهــر« لجمــال 
الأردنيّــة  الروايــات  بعــض  وأشــارت   ،)2012( ناجــي 
إلــى الاحتــال الــذي وقــع علــى العــراق، ومــا حــدث مــن 

أعمــال إرهابيّــة فيهــا.

وتحدثــت الروايــة الأردنيــة أيضــاً عــن بعــض الجوانب 
العربــيّ،  الربيــع  فتــرة  في  والسياســيّة  الاجتماعيّــة 
ومــن أبــرز هــذه الروايــات روايــة »موســم الحوريــات« 
لجمــال ناجــي )2015(، التــي تحدّثــت عــن تداعيــات 
هــذه الثــورات، وطريقــة تفكيــر بعــض الفئــات فيهــا، 
ومحاولــة اســتغلالها اســتغلالاً ســلبيّاً، وكذلــك انتقــدت 
الرّوايــة التّفكيــر المتطــرّف الــذي يعتنقــه بعــض الأفــراد، 
رون هــذا  مّمــا يجعلهــم يقتلــون النــاس دون ســبب، ويبُــرِّ

القتــل.

واهتمّــت الرّوايــة الأردنيّــة بالحديــث عــن الفروقــات 
بــن القريــة والمدينــة، واختــاف نمــط الحيــاة في كلّ 
تؤثّــر  أن  المدينــة  اســتطاعت  وكيــف  منهمــا،  واحــدة 
وتغُيّــر في القريــة، حيــث زحفــت المظاهــر الحضاريّــة 
والتكنولوجيّــة مــن المدينــة إلــى القريــة، وهــذا يظهــر 

في روايــة »العتبــات« لمفلــح العــدوان )2013(، وكذلــك 
انتقــدت روايــة »أفاعــي النــار« لجــال برجــس )2015( 
القريــة،  أهــل  علــى  والخرافــات  الأســاطير  ســيطرة 
مّمــا  تفكيرهــم،  وطريقــة  ثقافتهــم  أثّــرت في  وكيــف 

انعكــس علــى حياتهــم.

وتظهــر الفروقــات أيضــاً في مجتمــع المدينــة، فنجــد 
بــن  الطبقيّــة  الفــروق  إلــى  تشــير  الأردنيــة  الروايــة 
ــة  ــات: رواي ــاس في هــذا المجتمــع، ومــن هــذه الرواي الن
ثــت  التــي تحدَّ  )2003( لهاشــم غرايبــة  »الشــهبندر« 
المجتمــع  وطبقــات  التجــار  طبقــة  بــن  الفــرق  عــن 
الأخــرى، وروايــة »شــرفة الفــردوس« لإبراهيــم نصــر 
الله )2014( مــن خــال الحديــث عــن عمــارة تتكــوّن من 
طوابــق، فأصحــاب الســلطة يســكنون الطوابــق العليــا، 
بينمــا تســكن الفئــات الأخــرى في الطوابــق الســفليّة 
ــد  ــى بع ــة تنطــوي عل ــل الرواي ــا يجع تحــت الأرض، مّم

رمــزيّ، وتكشــف عــن الصــراع بــن الطبقــات.

يضُــاف إلــى ذلــك اهتمــام الروايــة بالبعــد الفلســفيّ 
ثــت عــن هــذا  والوجــوديّ، ومــن الروايــات التــي تحدَّ
البعــد: روايــة »أعالــي الخــوف« لهــزاع البــراري )2014( 
التــي تظُهــر حيــرة الشــخصيات، مّمــا يــؤدّي إلــى طــرح 
أســئلة لا تجــد لهــا إجابــات أحيانــاً، فتحــاول الوقــوف 
فيظهــر  حولهــا،  تتحــاور  أو  وتفســيرها،  عندهــا 
اختــاف تفكيــر الشــخصيات، وقــد ينشــأ بينهــا صــراع 
الــذي  الواقــع  بــن  فجــوةً  لديهــا  يظُهــر  أيديولوجــيّ 
ــى  ــى تحقيــق ذواتهــا، والوصــول إل تعيشــه وقدرتهــا عل

ــد.  ــق مــا تري تحقي

الغريــب«  »تــراب  هــي  أخــرى  روايــة  وللبــراري 
ثــت عــن الحيــاة والمــوت، فضــاً  )2007( التــي تحدَّ
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عــن روايــة »حانــة فــوق التــراب« لقاســم توفيــق )2015( 
التــي يظهــر فيهــا الجانــب الفلســفي، فالشــخصيات في 
الروايــة تبحــث عــن ذاتهــا وأســباب وجودهــا، وتكشــف 
عــن رؤيتهــا للحيــاة، وكذلــك روايــة »ميــرا« )2018( التي 
تظُهــر أزمــة الفــرد مــع الحيــاة، وعــدم قدرتــه علــى 
التكيّــف معهــا، فتنبثــق عنــد الشــخصيات أســئلة تتعلـّـق 
ــاء الســماء«  ــة »أبن بمصيرهــم ووجودهــم، وكذلــك رواي
الشــخصيات  تبحــث  التــي  القيســي )2010(  ليحيــى 
فيهــا عــن معنــى الحيــاة، وكيــف يمكــن للإنســان أن 
ــك مــن خــال إدراك  ــة، وذل ــى الحقيق ــر ليصــل إل يفكّ

ــون.  ــه الك ــذي يســير علي ــم ال التنظي

الأطــرش  لليلــى  الريــح«  »أبنــاء  روايــة  وجــاءت 
)2012(؛ لتظهــر مــا يعانيــه أبنــاء دور رعايــة الأيتــام من 
مشــكلات في حياتهــم في مرحلتــي الطفولــة والشــباب، 
مّمــا يؤثّــر في تكويــن شــخصياتهم، إلــى جانــب معاناتهــم 

مــن نظــرة المجتمــع الســلبيّة لهــم.   

أمّــا البعــد الفنّــيّ فقــد كان متجــدّداً ومتطــوّراً دائمــاً، 
ــة  ــرات في المضمــون، فظهــرت تقني ــع التغيّ ــك بداف وذل
تعــدّد الأصــوات التــي تســمح للشــخصيات بالحديــث 
دون  الشــخصيات  مــن  حولهــا  وعمّــن  نفســها  عــن 
وســيط، وهــذا ســاعد الشّــخصيّات في التعبيــر عــن 
وأكثــر جديّــة، وهــذه  واقعهــا بصــورة أكثــر وضوحــاً 
التّقنيّــة وظّفهــا الرّوائيّــون العــرب في رواياتهــم، وظهرت 
كذلــك في روايــات متعــددة في الأردن، كروايتــي: »عندما 
تشــيخ الذئاب« )2008(، و«موســم الحوريات« )2015( 
 ،)2012( الريــح«  »أبنــاء  وروايتــي:  ناجــي،  لجمــال 
وروايــة  الأطــرش،  لليلــى   )2005( الوهــم«  و«مرافــئ 
»دفاتــر الطوفــان« لســميحة خريــس )2003(، وغيرهــا. 

ويمكــن الحديــث عــن توظيــف التــراث في الرّوايــة 
لحســام  الســوداء«  »التميمــة  روايــة  مثــل:  الأردنيّــة، 
الاهتمــام  ذلــك  إلــى  ويضــاف   ،)2009( الرشــيد 
بالبعــد النّفســيّ في الرّوايــة الــذي أدّى إلــى توظيــف 
تِقنيّــة المونولــوج الداخلــيّ في روايــات متعــددة؛ لتعُبِّــرَ 
الشــخصيات عــن ذاتهــا، وعــن الصّــراع الداخلــيّ الــذي 
تعيشــه، مثــل: روايــة »تلــك الطــرق« لعــدي مدانــات 
)2008(، وروايــة »الصحــن« لســميحة خريس )2003(؛ 
وجعــل  الرّوائيّــة،  الشّــخصيّة  أغــوار  لســبر  وذلــك 
الشّــخصيّة تكشــف عــن ذاتهــا وتتحــدّث عن مشــاعرها، 
ــيّ، كمــا  كمــا نجــد في بعــض الروايــات الســرد العجائب
لزيــاد محافظــة )2014(،  العتمــة«  »نــزلاء  روايــة  في 
فقــد كانــت أحــداث الروايــة تجــري في عالـَــم الأمــوات.

مّمــا ســبق تظهــر صلــة الروايــة الأردنيّــة بالواقــع 
خــاص،  بشــكل  الأردن  في  حدثــت  التــي  والتغيّــرات 
والوطــن العربــي بشــكل عــام، مّمــا أدّى إلــى أن تجــد 
باهتمــام  وتحظــى  عربيّــاً،  مكانهــا  الأردنيّــة  الرّوايــة 
القــارئ العربــيّ والنّقّـــاد العــرب، فالرّوايــة الأردنيّــة هي 

جــزء لا يتجــزأ مــن الرّوايــة العربيّــة 1.

1 - للمزيد انظر: معالي، حنين )2020(، الرواية بين الأيديولوجيا والفن )الرواية الأردنية أنموذجاً(، دار الآن ناشرون، عمّان. 	
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يــوم 25 مايــو مــن عــام 2021، أعلنــت لجنــة  في 
فــوز  )البوكــر(  العربيّــة  للروايــة  العالَيّــة  الجائــزة 
الكاتــب الأردنــي جــال برجــس عــن روايتــه »دفاتــر 
لــأردن  ليــس  عُـــدّ انتصــاراً  الــذي  الــورّاق«، الأمــر 
فقــط، بــل لمصــر أيضــاً، التــي دعمــت جــال برجــس 
خلــت  وقــد  القصيــرة،  القائمــة  إلــى  وصولــه  فــور 
القائمــة مــن أيّ منافســن مصريّــن، واعتبــرت مصــر 
بشــكل مــا أنَّ مرشــحها في القائمــة هــو برجــس، بعــد 
الحفــاوة التــي قوبلــت بهــا الروايــة، والقــراءة الواســعة التي 

نالتها بــن القُـــرّاء.

الرواية الأردنيّة في مصر.. 

من غالب هلسا إلى جلال برجس

تنميــة في  أقامــت مكتبــة  يوليــو 2021،  يــوم 9  وفي 
فــوزه  عقــب  برجــس  جــال  للأســتاذ  نــدوة  مصــر 
مــن  المصريــة  الطبعــة  بإطــاق  واحتفــالاً  بالبوكــر، 
اختفــت  الليلــة  هــذه  في  نقــول  أن  يُكننــا  الروايــة، 
الحــدود وتلاشــت الجنســيات، الاحتفــاء بروايــة »دفاتــر 
الــورّاق« تجــاوز مســألة فوزهــا بأهــمّ جائــزة عربيّــة، بــل 
ــصّ،  ــى الن ــر عل ــزة أكث ــت تعليقــات الحضــور متمرك كان
ــا  ــيّ، إنَّه ــد عرب ــة يمكــن أن تحــدث في أيّ بل هــذه حكاي
عــن أزمــة الإنســان بشــكل عــام، بــدت الوجــوه في الروايــة 
مألوفــة، الشــوارع، البيــوت، القهــر، الظلــم، المعانــاة... 

نـــــــورا نــــــاجـــــي* 

*روائيّة وكاتبة من مصر
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الجغرافيــا  يلُغــي  أن  في  الأدب  نجــح  واحــدة،  كلهّــا 
والاختلافــات والتصنيفــات، لا يصُنَّــفُ الأدب ســوى بما 
يتركــه داخــل الأنفــس مــن شــجن أو فــرح، ومــا يطرحــه 

مــن أســئلة، أو يمنحــه مــن إجابــات.

برجــس صاحــب  جــال  الكاتــب  أنَّ  مــن  وبالرغــم 
مشــوار أدبــيّ طويــل بــن الشــعر والروايــة والقصــة، فإنَّ 
ــحه لجائــزة البوكــر كان عامــاً أساســيّاً في كســر  ترشَّ
الحــدود الجغرافيــة والوصــول للــدول العربيــة الأخــرى، 
ومــن بينهــا مصــر التــي تملــك قاعــدة قـــرّاء كبيــرة، 
بالــذات مــن جيــل الشــباب، تمامــاً كمــا حــدث قبــل 
ذلــك مــع الكاتــب إبراهيــم نصــر الله، وحتــى الشــاعر 
والكاتــب أمجــد ناصــر، الــذي بالرغــم مــن شــهرته في 
الأوســاط الثقافيّــة المصريّــة صحفيّــاً وشــاعراً، فإنَّــه 
لــم يعُــرَفْ بشــكل كبيــر كروائــيّ بــن القـــرّاء المصريــن 

ــام 2018. ــزة ع ــس الجائ ــحه لنف ــد ترشّ إلّ بع

والعالَيّــة  العربيّــة  الجوائــز  إنَّ  نقــول  أن  يمكننــا 
صــارت عامــاً مهمــاً في كســر الحواجــز التــي تعيــق 
وصــول الأدب بــن دولــة وأخــرى، وعلــى الرغــم مــن 
أنَّ الأدب عابــر للحــدود، وأنَّ العالـَـم الشاســع صــار 
ضيّقــاً في عصــر السوشــال ميديــا، فــإنَّ ثمّــة عوامــل 
ــار هــذه الحــدود  ــم انهي ــزال عائقــاً بــن حل أخــرى لا ت
الكُتّــاب خــارج مصــر  مــع  التصنيفــات، والتعامــل  أو 
ــا  ــر حقيقــي، أهمّه ــد أو غي ــم آخــر بعي ــم مــن عالَ كأنَّه
هــو ارتفــاع ســعر الكتــب الأجنبيــة بســبب المصاريــف 
الجمركيّــة، وصعوبــة وصولهــا إلــى مصــر، فــا يحظــى 
في  إلّ  اقتنائهــا  أو  عليهــا  الاطــاع  بفرصــة  القُـــرّاء 

معــرض القاهــرة الدولــيّ للكتــاب بدايــة كلّ عــام.

هل القارئ المصريّ منغلق على نفسه؟
في مصــر يُكننــا أن نقــول إنَّ عالــم القــراءة لــدى 
بعــض الفئــات العمريّــة مــا يــزال منغلقــاً علــى نوعيّــات 
قـــرّاء  الزمــان،  ولا  المــكان  حــدود  تتجــاوز  لا  بعينهــا 
ــوِّقة،  ــة الرومانســيّة أو المشُ ــات المصريّ ــون الرواي ل يفُضِّ
ــر  ــة أكث ــة المصريّ ــا العاميّ ــب عليه ــي تغل ــى الت ربمــا حت
مــن الفصحــى، يســاعدهم انتشــار توزيــع هــذه الروايات 
والكتــب بشــكل كبيــر، وانخفــاض أســعارها، ويُكننــا أن 
نــدرج أيضــاً ســهولة تزويرهــا أو تســرّبها كنســخ رقميّــة 
علــى شــبكة الإنترنــت، بعكــس الكتــب الصــادرة مــن دور 
النشــر الكبــرى المصريّــة أو العربيّــة، التــي تحــرص علــى 
ــه  ــى طباعت ــة، وعل ــرة ممكن ــا لأطــول فت ــة منتجه حماي

بصــورة لائقــة تســبّب ارتفــاع ســعرها.

ونــوادي  مجموعــات  انتشــار  هــو  الآخــر  العامــل 
القــراءة المصريّــة المنغلقــة نوعــاً علــى الأدب المصــريّ 

غالب هلسا
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ــه  ــذات، والقــارئ المصــري يحــبّ التواصــل مــع كاتب بال
ــل، وعقــد لقــاءات او مقابــات معــه، أو حتــى  المفضَّ
التفاعــل معــه عبــر المنشــورات والتعليقــات، ونــادراً مــا 
نــرى ترشــيحاً لكاتــب عربــيّ علــى هــذه المجموعــات 
إلّ في حــالات خاصــة، مثــل انتمــاء الروايــة إلــى أدب 
البــوب آرت أو الرومانســي، أو وصولهــا لقوائــم الجوائز 
العربيــة الكبــرى كمــا في حالــة »حــرب الكلــب الثانيــة« 
لإبراهيــم نصــر الله 2018، و«شــمس بيضــاء بــاردة« 
لكفــى الزعبــي 2019، و«دفاتــر الــورّاق« لجــال برجــس 

.2021

لــم يكــن الأمــر بهــذا الشــكل طــوال الوقــت، بــل يمكننا 
إنَّــه أصبــح كذلــك منــذ بدايــة الانطلاقــة  نقــول  أن 
الكبــرى للروايــة في مصــر أوائــل الألفيّــة، وبعــد ظهــور 
اللذيــن  مــراد،  وأحمــد  الأســواني  عــاء  مثــل  كُتّــاب 
ــرّاء بشــكل كبيــر، لكنَّهمــا  ســاهما في زيــادة قاعــدة القـ
أيضــاً دفعــا بهــم – دون قصــد – نحــو فئــة بعينهــا مــن 
الروايــات والكتــب لــم يتمكّــن معظمهــم مــن الخــروج 
عنهــا، قبــل ذلــك كانــت الظــروف ربمــا أكثــر محدوديّــة، 
ــة، لذلــك تواجــد  بــل يمكــن أن نقــول إنَّهــا كانــت نخبويّ
ــة  ــيّ بشــكل ملحــوظ في النشــرات الثقافيّ الأدب الأردن
ذلــك  في  تصــدر  كانــت  التــي  المطبوعــة  والمجــات 
همــا  ناصــر  وأمجــد  فركــوح  إليــاس  ولعــلَّ  الحــن، 

المثــالان الواضحــان علــى ذلــك.

س التيار الثقافّي الجديد في مصر غالب هلسا مؤسِّ
لــو عدنــا إلــى زمــن أبعــد، مثــل الســتينيات في مصــر، 
الحقبــة الأغنــى أدبيّــاً بالرغــم من إخفاقاتها السياســيّة 
ــت  ــا أنَّ القاهــرة كان ومــرارة الحــرب والنكســة، لوجدن
ــاب العــرب، الذيــن اندمجــوا  بمثابــة وجهــة دائمــة للكُتّ

في المجتمــع الثقــافّي حتــى النخــاع، والمثــال الأوضــح 
هــو الكاتــب الأردنــي غالــب هلســا، الــذي لــم يندمــج 
ــه واحــد مــن أبنائهــا،  فقــط في القاهــرة حتــى صــار كأنَّ
ــا الثقــافّي،  ــرك أيضــاً بصمــة واضحــة في تاريخه ــل ت ب
ــمّ أدبــاء الســتينيّات في مصــر مــع  وكان واحــداً مــن أهـ
وجميــل  الخــراط،  وإدوار  طاهــر،  بهــاء  مُعاصريــه: 
عطيــة، وإبراهيــم أصــان، وإبراهيــم منصــور، وعــاء 
الديــب، كمــا شــاركهم تحريــر مجلــة »غاليــري 68«، ولا 
ــم الترجمــة  يمكــن أن ننســى إســهاماته الكبيــرة في عالَ
ــةً  ــةً وتقدّميّ ــدت مغري ــي ب ــات الأخــرى الت ــل الثقاف ونق

في ذلــك الوقــت.

إنَّ غالــب هلســا كان  الناقــد ســيد محمــود  يقــول 
ــن مــن  ــاب المصري ــد مــن الكتّ الســبب في تحــوّل العدي

جلال برجس
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اتّبــاع طريقــة أرنســت هيمنجــواي في الجمــل الغامضــة 
ــق  ــى التعمّ ــز عل ــة، يركّ ــر رحاب ــى أدب أكث ــرة، إل القصي
الكبــرى،  تســاؤلاتها  وطــرح  البشــريّة  النفــس  داخــل 
الشــوفان«  حقــل  في  »الحــارس  روايــة  ترجــم  بعدمــا 
للروائــي الأميركــي ج. د. ســالنجر، الروايــة التــي تعــادل 
»عوليــس« لجميــس جويــس،  روايــة  أثــر  تأثيرهــا  في 
فَ الوســط الثقــافّي المصــريّ علــى مــا  وبفضلهــا تعــرَّ
يســمّى بـــ »أدب الغاضبــن«، وكذلــك ترجــم هلســا كتــاب 

في »جماليــات المــكان« لغاســتون باشــار.

غالــب هلســا الــذي عــاش في القاهــرة، درس فيهــا 
ــر  وكتــب عنهــا وســجن أيضــاً في ســجونها، دون أن يفُكِّ
مصيــر  مــن  للهــرب  الأردنيّــة  جنســيته  اســتغلال  في 
بعــد ترحيلــه في  عنهــا  مؤلــم كالســجن، مــات بعيــداً 
عصــر الرئيــس الســادات، لكنَّــه لــم يغادرهــا تمامــاً، 
وظلّــت القاهــرة تنضــح مــن كتاباتــه ربمــا أكثــر مــن أيّ 
ــد آخــر، كمــا ظــلّ هــو بالنســبة للقاهــرة واحــداً مــن  بل

أبنائهــا ومؤثّريهــا. 

الحدود الوهمية في عصور السوشال ميديا
مــا يلُفــت الانتبــاه هــذا التناقــض الكبيــر بــن ذوبــان 
الحــدود بــن البــاد العربيــة وتــداول الأدب بشــكل أكثــر 
انفتاحــاً في ســتينيّات وســبعينيّات القــرن الماضــي، وبــن 
تواجدهــا بهــذا الشــكل في عصــر التواصــل الاجتماعــيّ 
وتيليغــرام  الفيســبوك  عصــر  الجديــدة،  الألفيــة  في 
التــي  والكينــدل والكتــب الإلكترونيّــة، وحتــى المواقــع 
تتســابق في تســريب الروايــات الجديــدة، ولعــلَّ الأســباب 

التــي ذكرناهــا ســابقاً هــي الســبب في ذلــك. 

أن  بعــد  بالــذات  ليــس مســتحيلًا،  عليهــا  والتغلـّـب 
التســابق للاســتحواذ  النشــر المصريّــة في  بــدأت دور 

ــة الرائجــة وطبعهــا في مصــر في  ــات العربي ــى الرواي عل
مــا يعُــرَفُ »بالطبعــات المصريــة«، كمــا حــدث مــع »حــرب 
النــار«،  و«أفاعــي  الــورّاق«،  الثانيــة«، و«دفاتــر  الكلــب 
الأمــر الــذي يســمح بتواجدهــا المســتمرّ في المكتبــات 

المصريّــة، وبأســعار تناســب معظــم الفئــات.   

علــى كلّ الأحــوال، ســواء بوجــود الجوائــز أو عــدم 
وجودهــا، إلغــاء الحــدود بــن الــدول العربيّــة، ولــو علــى 
الصعيــد الأدبــيّ فقــط، كبديــل لحلــم وحــدة لــن يتحقّــق، 
ــاد عــن  ــي هــذا الابتع هــو مــا يجــب أن يحــدث، ولا يعن
ــة لــكلّ بلــد، أو الانشــغال  التعبيــر عــن المشــكلات المحليّ
بكتابــة روايــات تصلــح للجميــع، علــى العكــس أحيانــاً مــا 
يكــون الإغــراق في المحليّــة هــو الســبيل لإلغــاء الحــدود؛ 
إلــى  لأنَّــه في النهايــة الكتابــة الصادقــة تصــل دائمــاً 
والأيدولوجيــات  الجنســيات  اختلفــت  مهمــا  القلــوب 

والخلفيــات الثقافيــة، ومهمــا تباعــدت المســافات.
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ربمــا لا أســتطيع الولــوج إلــى الحديــث حــول الروايــة 
ــاً إلّ مــن خــال تجربتــي الشــخصيّة، إذ  ــاً وعربيّ محليّ
ــدُ عــن الخــارجِ وأغــرقُ  ــبُ أبتع ــا أكت ــت عندم ــا كن طالم
في ذاتــي: أعماقــي، ودواخلــي، وهواجســي، وخيالاتــي. 
في المقابــل كلُّ واحــدٍ منّــا لديــه قواســمُ مشــتركة مــع 
الآخرين في بقاع الأرض، ويمكنُ القولُ إنَّ كلَّ ذاتٍ هي 
عبــارةٌ عــن مخــزنٍ فيــه الكثيــرُ مــن الأفــكار والمشــاعر 
والإبداعــات، التــي ليــس بالضــرورة أن تخــصّ هــذه 
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عن الرواية الأردنيةّ في سياق عربّي،

كما رأيتها من نافذة عوالمي
هيا صالح*

*كاتبة من الأردن

الــذاتَ وحدَهــا، والروائيــون علــى تنوّعهــم واختــاف 
ــة. ذواتهــم تجمعهــم بِنــى الرواي

الكتابــة الروائيّــة فعــل شــاقّ، فهــل للكاتــب علاقــة 
أساســيّة بانتشــار روايتــه؟ بدايــةً قــال همنغــواي: إنَّ 
ــه هــو  ــاً، كلّ مــا عليــك فعل ــة ليســت أمــراً صعب »الكتاب
ــف«. لكــن  ــدأ بالنزي ــة وتب ــة الكاتب ــام الآل ــس أم أن تجل
رغــم هــذا الألــم فالكتابــة تحقّــق لــك متعــة لا حـــدَّ لهــا، 
ــك الواقعــيّ لتهــوي  إذ هــي قــادرة علــى ســحبك مــن عالَِ
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بــك في دهاليــز مــن الخيــال، فتــرى نفســك تغــوص في 
مــع شــخصياتك، ســواء  وتتفاعــل  أعماقــك،  أعمــاق 
عبــر الالتقــاء الافتراضــيّ بهــا، أو محاورتهــا والتعــرّف 
إليهــا، أو الاســتمتاع بصحبتهــا، لــذا أعتقــد أنَّ فعــل 
الكتابــة هــو في حقيقتــه حالــة مــن التدفّــق الذهنــيّ 
والارتحــال الروحانــيّ عبــر عوالــم تشــبه الواقــع تمامــاً، 
ولا تشــبهه بتاتــاً في الآن ذاتــه، ولعــلّ أحــد أهـــمّ أســباب 
قــرب الروايــة مــن القــارئ، ســواء كان محليّــاً أم عربيّــاً، 
هــو نجــاح الروايــة في نقــل هــذه الحالــة إلــى القــارئ.

وقــد أدركــت ذلــك لأنَّنــي خرجــتُ في الأســاس مــن 
في  الأساســيّ  مشــروعي  كان  فقــد  النقــد،  عبــاءة 
النقــد، منــذ أن تخرّجــت مــن الجامعــة وفي رصيــدي 
ــة التــي أجريتهــا بحكــم  العديــد مــن الدراســات النقديّ
متطلبــات تخصصــي في اللغــة العربيــة وآدابهــا، أحببــت 
النقــد، وبــدأت العمــل علــى مشــروع خــاص بــي أملتــه 
ــي في القصــة  ــة المتنوّعــة وقراءات ــي النقديّ ــيّ قراءات عل
والروايــة، حيــث نبَّهتنــي هــذه القــراءات إلــى أهميّــة 
دراســة تحــوّلات الــذات العربيّــة وتمثّلاتهــا في القصــة 
ــات  ــى بداي ــرن العشــرين وحت ــة الق ــذ بداي ــة من والرواي
القــرن الحــادي والعشــرين، وبمــا يتــاءم مــع التحــوّلات 
الفتــرة،  تلــك  خــال  العربيّــة  الــذات  عاشــتها  التــي 
بــكلّ أشــكاله عنوانــاً لمطلعهــا،  التــي كان الاســتعمار 
ــرت مجــرى تاريــخ  ثــم حدثــت نكبــة فلســطين التــي غيَّ
ــا نحــو الحريــة والاســتقلال تغييــراً  ــة وتطلعّاته المنطق

ــك مــن حــروب.  ــا ذل ــم مــا ت ــاً، ث جذري

مت  وفي مجــال تحــوّلات هــذه الــذات العربيّــة، قـــدَّ
كتابــي الأول »الخــروج إلــى الــذات«، وهــو مــا يشــير 
تناولــت  والعربيّــة  المحليّــة  الروايــات  أنَّ  إلــى  كذلــك 

همومــاً مشــتركة تخــصّ العديــد مــن القضايــا العربيّــة 
والإنســانيّة علــى المســتويات الاجتماعيّــة، ولــم تخــلُ 

الروايــة الأردنيّــة مــن هــذه الهمــوم.

ــن  ــة ب ــة العلاق ــى أهمي ــد أيضــاً إل ــي النق ــد نبَّهن وق
بينهمــا،  وســيطاً  بوصفــه  والمــن  والقــارئ  الكاتــب 
وقمــت  القُـــرّاء،  بــن  الروايــة  انتشــار  ذلــك في  ودور 
بدراســة تشــريحيّة لحــدود كلّ طــرف مــن أطــراف هــذه 
بعضــاً،  ببعضهــا  وتأثّرهــا  تأثيرهــا  ومــدى  العلاقــة، 
ــرُ ضمنيــاً بالقــارئ  ــه يفُكِّ فالكاتــب حينمــا ينُجِــزُ نصَّ
وبالكيفيّــة التــي ســيتلقّى بهــا هــذا النــصّ، والقــارئ مــن 
ناحيتــه قــادر علــى مــلء الفراغــات التــي يتركهــا الكاتــب 
في النــصّ وعلــى كشــف أســراره وخبايــاه، وبقــدر مــا 
يتــرك الكاتــب للقــارئ مجــالاً للإبحــار في النــصّ وســبر 
أغــواره، بقــدر مــا يتفاعــل القــارئ، ســواء كان محليّــاً أم 

ــه.  ــاً مــع النــص وينفعــل ب عربيّ

هــذا التــوازن بــن العناصــر الثلاثــة ضــروريّ جــداً 
مــن  طــرف  في  خلــل  وأيّ  التلقــي،  عمليــة  لنجــاح 
الأطــراف ســيحُدِثُ خلــاً في العمليّــة برمّتهــا، وربمــا 
أنَّ عــدم اعتنــاء الروائــيّ – أو الكاتــب عمومــاً – بهــذه 
النظريّــة، ســيحُدث نقصــاً في كتاباتــه أو في تلقّيهــا علــى 

حــدّ ســواء. 

وكمثــال علــى هــذه الفكــرة، أذكــر روايتــي الأولــى »لون 
آخــر للغــروب«، الفائــزة بجائــزة كتــارا للروايــة العربيّــة، 
ــمت  وهــي تــدور ضمــن أجــواء فعــل الكتابــة، حيــث قُسِّ
الروايــة إلــى قســمين: الأول يحكــي عــن قصــة الكاتــب 
»المسُــتأجَر« الــذي يكتــب روايــات توسَــمُ باســم آخريــن 
غيــره، والجــزء الثانــي عــن طبيعــة الروايــة التــي يكتبهــا 
الروائــيّ  الشــكل  هــذا  اختــرتُ  وقــد  الكاتــب،  ذلــك 
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الــذي يمكــن القــول إنَّــه روايــة داخــل روايــة؛ لأتنــاول 
ــة  مــن خلالــه الكيفيّــة التــي تتفاعــل بهــا أطــراف عمليّ
التلقّــي للمنتــج الأدبــيّ، وبيــان التشــابكات بــن هــذه 
العناصــر التــي تجعــل مــن عمليتــي الكتابــة والقــراءة 

ــات. ــر في انتشــار الرواي نســيجاً واحــداً متكامــاً يؤثّ

الإصــدارات  أتابــع  العربــيّ  الســياق  وبخصــوص 
قــراءة  علــى  ــز  وأركِّ العربيّــة،  الروايــة  في  الجديــدة 
الروايــات التــي تحتــلّ الصــدارة، ســواء في انتشــارها 
بــن فئــات القـــرّاء أو لفوزهــا بجائــزة عربيــة أو دوليّــة، 
أظــنّ أنَّ هــذه الأمــور تُثِّــل بوصلــة للقــراءة في ظــلّ 
الزخــم الكمّــيّ في إصــدارات الروايــة، وإن كنــتُ أيضــاً 
ــاك،  ــا وهن ــحه مجموعــات القــراءات هن أقــرأ مــا ترشِّ
وهــذا يعنــي ربمــا أنَّ انتشــار الروايــة محليّــاً أو عربيّــاً، 
مرهــون بمــا ذكرتــه آنفــاً عــن دور الجوائــز والانتشــار، 
ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، والتطــور الرقمــيّ في 
تحديــد اختيــارات القــارئ، وفي مــدى وصــول روايــة 

ــاً عــن غيرهــا.  ــرّاء دون ــى القـ ــة إل معين

بــدأت العديــد مــن دور النشــر تعمــل بجــد  أيضــاً 
ــد مــن  ــرى العدي ــا ن ــة، وبدأن ــة العربيّ ــى نشــر الرواي عل
وإخراجهــا  تناســب في مضمونهــا  التــي  الإصــدارات 
وأســاليبها التِّـقنِـــيَّة تطلعّــات القــارئ، وتلُبّــي احتياجاتــه 
صت جوائز  وتلامــس عالَــه وتعبّــر عــن واقعــه، كمــا خُصِّ
رفيعــة للروايــة العربيــة، ســاهمت في تكــريم الإنتاجــات 
ــة وتشــجيعها، وفي نشــر النتــاج الأدبــيّ لشــريحة  الأدبيّ
ــرّاء، بخاصــة في مجتمعاتنــا التــي تعانــي  أكبــر مــن القـ
مــن »أميّــة القــراءة« بالنظــر إلــى القطيعــة بينهــا وبــن 

الكتــاب.

ــن  ــة م ــز العربيّ ــره الجوائ ـ ــا توفِّ ــك م ــى ذل ــاف إل يضُ
ــره مــن  ــة، ومــا تدي ــات ومــن لقــاءات ثقافيّ نشــر للرواي
ــمّ  ــا دور مه ــات له نقاشــات، ومــا تســتضيفه مــن فعالي
في تقويــة التعايــش الثقــافّي بــن شــعوب العالــم، وربمــا 
والكتابــة والاطــاع علــى  القــراءة  في عمليــة تطويــر 
تجــارب متنوعــة، وكمــا هــو معــروف تسُــهِمُ الجائــزة 
في التعريــف بالروائيــن والنقّــاد العــرب، وإبــراز الــدور 
الحضــاريّ البنّــاء الــذي يقومــون بــه لإثــراء الثقافــة 

العربيّــة بخاصــة والعالميّــة بعامــة.

شــخصياً أفادنــي حصولــي علــى جائــزة كتــارا بنشــر 
روايتــي علــى نطــاق عربــيّ ودولــيّ، فبالإضافــة إلــى 
صــدور نســختها العربيّــة تـــمّت ترجمتهــا إلــى اللغــة 
»مشــوار  تطبيــق  عبــر  صوتيّــاً  ونشُِــرَت  الإنجليزيّــة، 
للنقّــاد  وصلــت  كذلــك  بالجائــزة،  الخــاص  وروايــة« 
الذيــن تناولوهــا بالدراســة والتحليــل، وللقــرّاء الذيــن 
حصلــوا علــى نســخة منهــا، ســواء خــال مشــاركة دار 
خــال  مــن  أو  المعــارض،  في  والتوزيــع  للنشــر  كتــارا 
الــدار نفســها، ومنهــم مــن اســتمع إليهــا عبــر التطبيــق 
الصوتــيّ، وكنــت ممتنــة للتعليقــات التــي كانــت تصلنــي 
تباعــاً وتؤكّــد ردود الفعــل الإيجابيّــة علــى الروايــة. 

كمــا كشــف ذلــك عــن أهميــة التكنولوجيــا والتشــجيع 
آفــاق  إلــى  المحليّــة  الروايــات  إيصــال  في  والترجمــة 
ــة أوســع، وأعتقــد أيضــاً أنَّ فــوزي بتلــك  ــة وعالميّ عربيّ
الجائــزة إلــى جانــب روائيــن أردنيــن مبدعــن حصلــوا 
علــى جوائــز عربيّــة مختلفــة، يعَُــدّ إنجــازاً مســتحقاً 
الســاحة  علــى  تبــرز  بــدأت  التــي  الأردنيّــة  للروايــة 
ــوم أنَّ وزارة  ــن المعل ــات، وم ــوة رغــم التحدي ــة بق العربي
ــب،  ــداً بدعــم نشــر الكت ــاً متزاي ــدي اهتمام ــة تبُ الثقاف
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ضمــن  ــص  تخُصِّ كمــا  الروايــة،  حقــل  في  وبخاصــة 
جوائزهــا وملتقياتهــا مســاحة لا بــأس بهــا للتعريــف 

بالمنُجَــزِ الروائــيّ الأردنــيّ. 

وأعتقــد أنَّ الصعوبــات التــي يواجههــا نشــر الروايــة 
الأردنيّــة وإيصــال صوتهــا عربيّــاً، هــي ذات الصعوبــات 
التــي تواجههــا أيّ روايــة في دولــة عربيــة أخــرى، فثمّــة 
دائمــاً فجــوة بــن النقــد والروايــة، حيــث إنَّ مركــب 
التقنيــات الجديــدة  مواكبــة  علــى  قــادر  غيــر  النقــد 

والمتجــدّدة في كتابــة الروايــة، إضافــة إلــى أســباب تتعلـّـق 
بطبيعــة الوســط الثقــافّي العربــيّ، وطبيعــة القـــرّاء فيــه 
أيضــاً، وربمــا ضعــف أداء غالبيــة المؤسّســات الثقافيّــة، 
تشــريعاتها  في  لخلــلٍ  أو  موازناتهــا،  في  لشــحّ  ســواء 
وسياســاتها، أو لغيــاب رؤيــة تقدميّــة تنظــر للثقافــة 
عجلــة  دفــع  خلالــه  مــن  يمكــن  اســتثماراً  بوصفهــا 

التنميــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للأمــام.

حروفية الفنان: إبراهيم أبو طوق/ الأردن
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يوسف غيشان
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 يوسف الساخر
ــذي يحمــل في  ــهُ الاســم ال ــر يوســف غيشــان، إنّ ــب الكبي ــدد الكات أحــاور في هــذا الع
شــن والكادحــن والمظلومــن، الذيــن فقــدوا أصواتهــم ليقــولَ كلّ  داخلــه أســماء المهُمَّ
الــذي يريــدون قولــه في كتاباتــه الســاخرة، وإنّــه الشــاعر أيضــاً الــذي يـُقلـــقُهُ حتّــى ظــلّ 
الزهــرة الملُقــى علــى الأرض مــن دون أن يكتــرث لأمــره العالَــم. في هــذا الحــوار نقتــرب 
مــن يوســف غيشــان، في مســارٍ تلتقــي فيــه حداثــة تجربتــي بعمــق تجربتــه، فنلقــي الضــوء 
علــى طرائــق تفكيــره، وعلــى جوانــب مــن ثقافتــه وحياتــه، وكيــف يعيــش كاتــب مثلــه يــرى 

الحيــاة مــن منظــار ســاخر.

                                                                                                            حاورته: نور رواشدة
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السؤال الأول:
- متى بدأت رحلتك مع الأدب الساخر؟

ولــدت  إنّنــي   – ثقــة  بــدون   – القــول  يمكننــي   -
ســاخراً، مثــل غيــري مــن أبنــاء الريــف الأردنــيّ المثُقَــل 
بالبــؤس والإهمــال والفقــر )طبعــاً(، فــكان لا بــد مــن 
ــرّ  الســخرية حتــى نســتعيد التــوازن ونواجــه الواقــع المـُ
ــون، كانــت الســخرية  دون أن ننحــرف أو نصــاب بالجن
لمواجهــة  الإنســان  يســتخدمها  صواعــق  مانعــة  أول 

التحدّيــات.

أعطيكِ مثلًا:

- خــال طفولتــي وفي أحــد الأعيــاد، رفــض أخــي 
نبيــل النهــوض مــن فراشــه؛ لأنَّــه كان غاضبــاً، فلــم 
تســتطع أمــي تحقيــق أمنيتــه في الحصــول علــى بنطلــون 
)مــن البالــة طبعــاً(، ولمّــا جــاء جارنــا للمباركــة بالعيــد، 
عــت أمّــي  ســأل عــن ســبب بقــاء نبيــل في الفــراش، فادَّ
ــه مريــض، فســأل الرجــل عــن نــوع مرضــه، ســكتت  بأنَّ

ــه بوجعــه«. ــى الفــور: »بنطلون أمــي، لكنّنــي قلــت عل

لــت حرفيّــاً في مــا بعــد إلــى  مثــل هــذه الســخرية تحوَّ
نصــوص ســاخرة، أقصــد أنّنــي في الكتابــة الســاخرة 
مــن  لتــه  وحوَّ الســاخر،  الإرث  هــذا  بتوظيــف  قمــتُ 
مجــرد )مجاقمــات وثرثــرات ريفيّــة( إلــى كتابة ســاخرة، 

ــتُ ذلــك. ــى الأقــل حاول أو عل
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بــدأت بالكتابــة الســاخرة المنتظمــة في الربــع الثانــي 
مــن عــام 1990، في صحيفــة حزبيّــة تدعــى )المســيرة(، 
الشــعب  حــزب  عــن  انشــقّ  ناشــئ  لحــزب  تابعــة 
بــاً،  الديمقراطــيّ، بالمناســبة كنــتُ موظّفــاً لــم أكــن متحزِّ
ثــم انتقلــت منهــا إلــى صحيفــة شــيحان، ثــم مجلــة 

)الأفــق الجديــد(، وبــدأت المســيرة.  

السؤال الثاني: 
لهــم تجــارب صعبــة  الســاخر  كتّــاب الأدب  - معظــم 
مــع الحــزن، وعاشــوا في بيئــات قاســية ومؤلمــة، فــأرادوا 
الانتصــار علــى الحــزن والقســوة بنقــد الواقــع مــن خــال 
الكتابــة الســاخرة، وَفْــقَ إحصائيّــات عالَيّــة منشــورة، هــل 
قريبــاً  الكاتــب  ليكــون  الأمــر ضــروريّ  هــذا  أنّ  تعتقــد 

قــاً مــن الشــارع؟ ومــاذا عــن تجربتــك أنــت؟ ومُصدَّ

ــى  ــؤس والفقــر والمــرض عل قــد يســاعد الحــزن والب
إنتــاج الســاخرين، لكــنَّ الكتابــة الســاخرة في الأصــل 
هــي موهبــة وصنعــة معــاً، وهــي مُنجَــزٌ يحتــاج إلــى 
جهــد كبيــر يبذلــه الســاخر لتحويــل هــذه الســخرية إلــى 

نصــوص مبدعــة.

يعنــي أنَّ الســاخر الحديــث غيــر مضطــرّ إلــى خــوض 
تجربــة الفقــر والمعانــاة، يكفيــه أن يكــون إنســاناً يمتلــك 
ــه بالقــراءة  ــى نفســه ويصقــل موهبت موهبــة ويتعــب عل
والاطّــاع علــى تجــارب الآخريــن، وتوســيع المــدارك في 

كلّ المجــالات.

خــارج  الأمــر  هــذا  الســاخر،  لتصديــق  بالنســبة 
الســياق، المهــم أن يكــون الســاخر صادقــاً مــع نفســه 
الشــارع  يفهمهــا  نصوصــاً  وينُتــج  الآخريــن،  ومــع 
ويتفاعــل معهــا، ويجــد نفســه فيهــا، بالنســبة لــي، كمــا 
أســلفتِ في الســؤال الســابق، فقــد عانيــتُ مــن الفقــر، 

واســتثمرت ذلــك في التســامي عليــه بالســخرية منــه 
ومــن كلّ الأشــياء القبيحــة في العالــم، وفّي شــخصيّاً 

أيضــاً.

السؤال الثالث:

»يوســف  أوقعــت  قــد  الســاخرة  الكتابــة  أنَّ  بــدَّ  لا   -
غيشــان« في ورطــات، وأعتقــد أنّهــا ضريبــة لا بــدّ منهــا، 
حدّثنــا تحديــداً عــن أقــرب تلــك الورطــات إلــى قلبــك. 

لــي علــى  مــا يحصــل  أتعامــل مــع  إنّــي  - فعــاً.. 
أنَّــه مجــرد مضاعفــات مــن الممكــن أن تحــدث، مثــل 
ــاء، والبنشــرجي  ــه الكهرب ــذي قــد تصعق الكهربجــي ال
الــذي قــد يصــل الـ)جــك( إلــى وجهــه، والممرضــة التــي 
ضــتُ أكثــر مــن مــرة إلــى  قــد تصــاب بالعــدوى، وقــد تعرَّ
الاعتقــال والســجن، وحلــق شــعر الــرأس في الجويــدة، 
والتســكّع بــن )النظــارات(، والفصــل مــن العمــل، ومــرة 



36

واحــدة للضــرب، في الواقــع ليــس هنــاك ورطــة أقــرب 
ــا بناتــي. ــي، فكلهّ إلــى الأخــرى منّ

السؤال الرابع:
كتابــة  بــن  المشــتركة  العوامــل  مــن  عامــل  القلــق   -
توافقنــي  كنــتَ  إن  الســاخر،  المقــال  وكتابــة  الشــعر 
الــرأي، في أيِّ حقــلٍ مــن الحقلــن يكــون القلــق عنــدك 

إليــك؟ أحــبّ  القلقــن  وأيّ  مُضاعفــاً؟ 

- القلــق بأنواعــه يصاحــب الكتابــة بشــكل عــام، لكــن 
ــه يكــون أكثــر حــدّة في الشــعر )بصفتــي  في اعتقــادي أنَّ
شــاعراً ســابقاً(؛ لأنَّــه يلتقــط اللحظــة ويحــاول تحويلهــا 
مــن صــورة إلــى كتابــة، وبالعكــس في أجــزاء مــن الثانيــة، 
بينمــا في النثــر تتــمّ إتاحــة المجــال أكثــر في التعديــل 

والتبديــل والتجميــل بعــد كتابــة النــصّ.

السؤال الخامس:
- تحدّيــات جوانيّــة عنــد يوســف غيشــان لــم يُفصــح 

عنهــا بعــد؟

 8 قبــل  كتابتــه  في  بــدأت  روايــة  مشــروع  لــديَّ   -
ــم ألمســها مــن 3 ســنوات، مــع  ــي ل ــاً، لكنّ ســنوات تقريب
ــيّ  أنَّهــا تحتــاج إلــى قليــل مــن الشــغل، لكــنَّ القلــق الفنّ
والوجــوديّ المترتّــب علــى العمــل الروائــيّ يرُهبنــي، فأنــا 
لســتُ روائيــاً في الأصــل، لكنّــي حاولــتُ تحويــل حياتــي 
كمتواليــة قصصيّــة إلــى روايــة بــدون أبطــال، البطــل 

ــاً. ــاس جميع ــيّ هــو الن الفعل

السؤال السادس:
المواقــف  مــن  للعديــد  الســاخر  الكاتــب  يتعــرّض   -
الطريفــة، ســواء كانــت مــع المعــارف، أو دائــرة القــرّاء، أو 

ثنــا عــن موقــف لــم ولــن تنســاه. المؤسســات، حدِّ
ــرة  - أذكــر عندمــا أصــدرتُ كتابــي الســاخر )مؤخِّ
أنّــي  أولــه بشــكل ســاخر  ابــن خلــدون(، وذكــرتُ في 
وجــدتُ مخطوطــاً قديمــاً لابــن خلــدون، وأنَّنــي اســتعنتُ 
بــه لتأليــف هــذا الكتــاب، اتصــل بــي عــن طريــق البريــد 
الإلكترونــيّ أكاديمــيّ تونســيّ، يرجونــي أن أرســل لــه 
صــورة عــن هــذا المخطــوط؛ لأنّــه يعُِــدّ رســالة دكتــوراة 
ــل  ــك مث ــي لا أمل ــه بأنّ ــذرتُ من ــدون، فاعت ــن خل عــن اب
هــذا المخطــوط الــذي ليــس لــه وجــود أصــاً، إنّــا 
لاعتبــارات الكتابــة الســاخرة ابتكــرتُ هــذه القصــة، 

ــمّ. فشــكرني بــأدب جَــ
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السؤال السابع:
- هــل تنتهــي علاقتــك العاطفيّــة بالمقــال بعــد كتابتــه 

ونشره؟

- نعــم تمامــاً، وقــد أصــدرتُ 4 مــن كتبــي الأولــى في 
كتــاب جامــع أســميته )أولاد جارتنــا(، وقــد شــرحتُ في 
التمهيــد للكتــاب بــأنَّ مــا كتبتــه لــم يعــد مــن أولادي، كما 
يحلــو للفنّانــن الكتابــة عنــد ســؤالهم عــن أهـــمّ أعمالهم 
بالقــول: »كلهّــم أولادي«. وقلــتُ: إنَّ كتبــي بعد إصدارها 

صــارت مــن أولاد جارتنــا وليســت مــن أولادي.

السؤال الثامن:
- كتابة المقال الساخر تنفيس أم صرخة لا تنطفئ؟

- المقال الســاخر هو صناعة، ويجب ألّ ننســى ذلك، 
فهــو عمــلٌ مثــلُ غيــره مــن الأعمــال الصحفيّــة، وهــو 
تعليــق ونقــد للواقــع وتعريــة لــه؛ لمحاولــة فهمــه بشــكل 
أدقّ، قــد يكــون صرخــة وقــد يكــون تنفيســاً، وقــد يكــون 
محاولــة نفســيّة لــرأب الصــدع داخــل النفــس )نفــس 
الكاتــب( وداخــل المجتمــع، المقــال الســاخر مفتــوح علــى 

كافــة الاحتمــالات.

السؤال التاسع:

محبّــب  تــوازن  خلــق  علــى  كبيــرة  قــدرة  تمتلــك   -
ومنطقــيّ بــن الموضوعيّــة والذاتيّــة في مقالاتــك، هــل 
مــن نصيحــة تقدّمهــا للشــباب المثقلــن بشــغف الكتابــة 

الشــأن؟ الســاخرة في هــذا 

- مــا زلــتُ طالبــاً في مجــال الكتابــة الســاخرة وأتعلـّـم 
يوميّــاً مــن تجــارب الآخريــن، الشــباب يكتبــون علــى 
الفيــس بــوك مقــالات ونهفــات أتمنــى لــو أنَّهــا خطــرت 

ببالــي ســابقاً، أنــا معجــب بجيــل الشــباب القــادم مــن الكُتّــاب 
الســاخرين، فهــم يكتبــون أفضــل منــي، ولا يحتاجــون إلــى 
القــراءة،  عليهــم  أتمنّــى  لكنّــي  أبــداً،  الحمقــاء  نصائحــي 

ــم. ــوا مواهبه ــى يصقل ــة المجــالات حت ــراءة في كاف والق

السؤال العاشر:
في  ايجابــيٌّ  دورٌ  الكتابــة  في  الســقف  لمفهــوم  كان  هــل   -

عــام؟ بشــكل  الســاخر  الكاتــب  قــدرات  امتحــان 

ومعــاركَ  ومســبّاتٍ  شــتائمَ  ليســت  الســاخرة  الكتابــة   -
كلاميّــةً، بــل هــي محاولــة للتأثيــر علــى المتلقــي بشــكل مباشــر 
مــن القلــب للقلــب؛ مــن أجــل التغييــر نحــو الأفضــل، ومحاولة 
لإلقــاء حجــر في المــاء الراكــد حتــى لا يتعفّــن، وبالتأكيــد هــو 
مــن  وتخليصهــا  ونقدهــا  بالــذات  الوعــي  لنبــش  محاولــة 
عيوبهــا وشــوائبها، وهــذه بدايــة الوعــي، التحايــل علــى مقصّ 
الرقيــب بالتأكيــد هــي لعبــة يتقنهــا الســاخر، وإلّ تحــوّل إلــى 

شــتّام أو سياســيّ مــا. 

السؤال الحادي عشر:

- صِــفْ لنــا رحلتــك الطويلــة في الكتابــة في حقــل الأدب 
الســاخر بجملــة قصيــرة.

- ولدتُ فسخرتُ فأمنتُ على فراشٍ من قلقٍ.
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مـــاذا بــــكِ الآنَ؟ قلبـــي منـــكِ كالنّهْـــر

مثــــلَ القصيـــدةِ؛ خـــيرٌ حـــنَ أبـــدؤُها

تبـــدينَ راضيـــةً حينــاً وســاخطةً حينــا

يـــا نــــارُ كُــونـــي على مـــا أنـــتِ كــائـنـــةٌ

لـــي فـــي المطـالـــعِ أمجــــادٌ لهــــوتُ بهـــا

فأعُلنـُـه حــبٌّ  هــل  الآنَ؟  بــكِ  مــاذا 

فَـــزِع أنّــه  أدري  قلبِــكِ،  نبـــضُ  لـــي 

يعُاقرُنــي خمــرٌ  منهمــا  لــي  عينــاكِ 

رجـــلٍ علــى  جـــدّاً  عـاتبـــةٌ  فـــكيف 

دم أنَّ  غـــيرَ   ، حُــــرٌّ خـيـالـُــكِ،  إنّــي 

ويــدي غــارقٌ  وروحــي  أقــولُ؟  مــاذا 
أقــولُ: مُــدّي يقينــي كــي نعــودَ معــاً

يــا حيرتــي فيــكِ، يــا خــوفي عليــكِ ويــا

هاربــةٌ والأيّــام  الآن  بــكِ  مــاذا 

مــاذا بِــيَ الآنَ.. لا شــيءٌ ســوى قلقــي

عضيب العضيبات 

بين البداية والبداية

غيّــرْتِ مجــراهُ حتّــى فــجَّ لــي صــدري

شــــرّي يـتـقّــــي  لا  آخـــرَهـــا  لـكـــنّ 

غــــيري واحـــــدٌ  أنّــــي  فـــأشـعـــرُ 

لكــنْ دعينــي علــى عهــدي مــع الجمــرِ  

طـــرِ السَّ آخــــر  في  تنُـكِرُنـــي  والآنَ 

! وينقضــي الحــبُّ محرومــاً مــن السّــرِّ

أمـــري ولّيتـُــهُ  وقــــد  يخـــافُ  منّـــي، 

كــأنّنـــي رشــفـــةٌ فـــي كـأسِـــكِ الثـــرِّ

تهُْ عينــاكِ تمثـــالاً مــن الخمــــرِ ســـوَّ

ــرِ ــشٌ أســيرٌ ومبســوطون في الأسْ جي

تطفـــو لديــكِ وأحـــامي علــى ظَهْــري

القهْـــرِ مــن  كـــونٍ  إلــى  بِشـارتـَــنِ 

عمــري لديــكِ إذا قــدّرْتِ لــي عمــري

منّـــا ويشغـلنُـــا التفـــكيرُ فـــي العُـــذْرِ

مــن اقتــرافي لمــا يجــري ولا يجــري
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بــن ترويســتيِن مــن فِــراقٍ، وفي لحظــة عُــري تبــدو 
ــق متشــابهة، وكأنَّ مــا نحتاجــه منهــا هــو فــضّ  الحقائ
الحــروف، تاريــخ طويــل مــن مواقــف يسُــقط عنــا القناع، 
وكتــاب مغلــق لــن يفُتــح بعــد اليــوم، يصبــح الحديــث مــن 
بــن زوايــاه مُغــرٍ أكثــر، نحــن نظُهــر الحقائــقَ لنلامــس 
علــى  لننتصــرَ  لنقــارب الحقيقــة،  بأصابعنــا،  الوجــع 
أنفســنا كيــا نعــودَ ولا يعــودَ فينــا الألــمُ مجــدّداً، ففــي 
ــد المشــاعر جميعهــا.  الثانيــة الأخيــرة لســقوطنا تتوال

في البدايــات نسُــقط عنّــا تهُــمَ الحقيقــة دومــاً، وفي 
نهايــة الفصــول نتشــبّث فيهــا كأنهــا آخــر الأشــياء ثباتــاً، 
ــى  ــاج إل ــا لا يحت ــا منّ ــا وجــه، اقترابه ــا ب ــك تزورن لذل

ما بين العمر والتجربة
سماح جهاد العارضة 

ملامــح، هــي أقــرب الأشــياء إلينــا وأبعدهــا، هــي ذلــك 
الوميــض الــذي يأخذنــا مصادفــةً لآخــر الرحلــة، نتــوه 
في زواياهــا قليــاً لنعــود مصادفــةً أيضــاً لــذات النقطة.

وجــود  مــع  نتعايــش  أن  علينــا  الأحــوال  جميــع  في 
الأخطــاء التــي ترُغمنــا نوعــاً مــا علــى التغييــر وتصحيح 
مســارنا، مــا نصنعــه بقراراتنــا هــو طريقــة حيــاة، لــذا 
ــدلاً  ــداً، وب ــذات بعي ــد ال ــة أن ندفــع جل ــا في النهاي علين
أن  الظــروف والحــظ، علينــا  اللــوم علــى  إلقــاء  مــن 
نسُــارع في تســوية الحســاب بــن مــا حملنــاه كأولويــات 
وبــن الطريقــة التــي اعتدنــا عليهــا في الحلــول؛ لكيــا 

نفيــض بمجمــوع التجــارب التــي نحملهــا تباعــاً.
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كلُّ مرحلــةٍ مــا هــي إلا نقطــةُ تحــوّلٍ، وبدايــةٌ ربمــا 
ــزم بهــا  ــا آفاقــاً نلت ــح لن ــا حقيقــةً، أو قــد تفت تحمــل لن
أمــام أنفســنا، كلُّ مــا علينــا فعلــه هــو وضــع كلّ مــا نمـــرّ 
بــه في ميــزان عــادل ينُصفنــا وينُصــف تلــك التغييــرات؛ 
لنذهــب إلــى الأفضــل، لتصبــح الســنين في المحصلــة 

ــا. ــا لا أعمارن ــم تجاربن أرقامــاً مختلفــة لتقيي

ــا أضعــاف مــا  ــراً أنَّ العمــر يعُطين وحــن نــدركُ أخي
م لنــا إمضــاءه علــى غــرار العــادة، وأنَّنــا  نســتحقّ؛ ليقــدِّ
ق  الطريــق، نمــزِّ يفوتنــا  إلّ حــن  تقلبّاتــه  ــس  نتلمَّ لا 
الأجنــدات مــن المنتصــف، ونعُلِّــق علــى الحائــط أســماء 
شــهور مختلفــة وســنين بالقلــب لا بالأعــداد، فنحــن 

ــة. ــخ حقيقيّ ــرةٌ بتواري ــا ذاك ــد لن ــقُ حــن تول نخُلَ

مــع الوقــت يصبــح العالـَــمُ أكثــر غرابــةً، لا نــدرك فيــه 
ــة  ــى اســتكمال الرحل ــن عل ــا قادري ــا، ومــا إن كنّ مواقعن
وبالكيفيــة التــي بدأنــا بهــا، أو إن كان علينــا الوقــوف 
مليّــاً علــى تلــك التجــارب التــي أنفقنــا فيهــا أقصــى مــا 
حملنــاه مــن خلاصــة وطاقــة إنســانيّة، تلــك الانتفاضــة 
التــي تخلقُُهــا أرواحنــا في لحظــةٍ علــى كلّ ما يحيط بها، 
تســتحقّ المحاولــة والاســتمراريّة للوصــول، فالشــجاعةُ 
ــول، أن نصــلَ أو لا  ــع مــن مجه ــد راب ــى بع ــفَ عل أن نق
نصــل، أن نجعــل مــن متاهــات الزمــن وأحُجياتــه طريقــاً 
أخــرى، فالأشــياء الصغيــرة التــي نفعلهــا بحبٍّ ومشــاعر 
ــا، هــي  ــا نحوه ــل إرادتن ــا بكام ــي تأخذن ــة، والت حقيقيّ
ــي ننتظــر أن  ــرة الت ــم الكبي ــك القي ــر مــن تل أثمــن بكثي
مــه بأنفســنا هــو عطــف  تبُــذَلَ علــى أبوابنــا، مــا نقدِّ
خفــيّ، وامتنــان لأرواحنــا التــي قاتلــت حتــى تصــل إلــى 

نقطــة المنتصــف.
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ألــوان  اســتبدلتَْ  هــل  الحضــور؟  ــرَتْ في  تأخَّ هــل 
حضورهــا؟ هــل بحثـَـتْ عــن زاويــةٍ جديــدةٍ؟ لا أحــدَ 
هنــا يشُــبهها، لا شــيء هنــا يعرفنــي، الحنــن إليهــا 
النظــر  وتُعــنَ  ــلَ  تتمهَّ أن  القلــب  ســاف  يســتجدي 
جيداً في كلّ الزوايا، وتحت ظلال الشــجر والياســمين، 
ــق الســاكن  ــوارَتْ عــن الأنظــار، فعطرهــا العتي ــا ت لعلهّ
في أروقــة المــكان، كان يشُــعلُ الدنيــا فرحــاً وســروراً، 
وصوتهــا المخملــيّ يمــأ الدنيــا نشــوةً، غيــر أنّــي لــم 

أتنفّسْــها حــن دخلــت هــذه المــرّة.

مُلـّـةٌ هــي الحيــاة دون مــن ســكنونا عشــقاً وحبّــاً، 
للهــدوء،  الانصيــاع  مــن  تخجــلُ  العيــون  باتــت  حتــى 
تــودّ لــو أنَّهــا علــى حافــة جبــل عــالٍ، تصــرخُ في المــدى 
ــقَ أحــدٌ  ــم يب ــب، فل ــن تع ــي م ــا في جعبت مُخرِجــةً كلّ م
والمقاعــد  الجــدران  علــى  المبعثــرة  والحــروف  هنــا، 
تختــزل المواعيــد المرتجفــة، والحــروف التــي أصبحــت 

تتشــابه لا تثُيــر شــجوني.

ذاكرة الغياب
سامر المعاني

خرجــتُ تملأنــي الدهشــة، أناجــي قصائــد الاشــتياق، 
مــن  لــي  كانَ  لكــن  الطويلــة،  الطرقــات  وموســيقى 
إنَّ  الشــكّ.  حافــة  علــى  أقــفُ  جعلنــي  مــا  الصدمــة 
للنســيان روحــاً وقلبــاً وذاكــرةً، يولــد مــن رحــم الغيــاب 
ويـُـوأدَُ في الفقــد، لكنّنــي لــن أفقــد الأمــل، هربــتُ وظلـّـي 
يحملنــي علــى أكتــاف العمــر الضائــع، تعتصــر ذاكرتــي 
نشــوة الشــباب، وصــور العنــاق، ورعشــة اللهفــة، وحنــن 
أيــام لــم تكــن لحظــة عابــرة، فكانــت شــبابي وأرشــيفي، 

ــاة بســام. ــور الحي والأمــلَ المعقــودَ لعب
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أبحــثُ عنهــا بــن رســائل البريــد، في عيــون تائهــة بــا 
دليــل، وقصائــد كتبهــا شــاعر هزمتــه القافيــة، فذهــب 
ينثــر خواطــر بــا روح، أبحــثُ عنهــا بقصــة أنثى تخشــى 
أن تبــوح بمغامــرات الطفولــة وأغانــي المســاء، لكنّنــي 
ــطٍ يشــفي  ــة أيّ خي ــتُ رغــم كلِّ هــذا الشــغف لمعرف كن
كلّ الضوضــاء التــي تتراكــم علــى جمجمتــي؛ لتعُيــد مــا 

تبقّــى منّــي لــي. 

الكتــب بــن يــدي، أحــاول أن أقــرأ قصصــاً تسُــعفني 
كــي أســتعيدَ حضورنــا، أقُلِّــبُ كلّ مــا وقــع بــن يــدي مــن 
كتــب، أبحــثُ في نهايــاتٍ رســمها القــدر، فأعيــدُ البحــثَ 
مجــدّداً ولكنّنــي لــم أفلــح، زميلــة الدراســة أســكنتني 
اهتمامــاً وشــغفاً، كنــتُ أغبــط نفســي، فأرتــدي لبــاس 
والحلــم  كبرنــا  المنتصــر،  ونشــوة  والســمو  الكبريــاء 
ــر في أكثــر مــن لقــاء  مشــغول بفــرح الشــباب، لا نفُكِّ
الحــبّ،  كلمــاتُ  تأخّــرت  احتيــاج،  كلّ  عنــد  حميمــيّ 
بالرغــم مــن أنَّهــا كانــت مســتوطنةً في القلــب والــروح 

والأحــداق وكلّ مســاماتنا. 

انتقلــتُ للعمــل في دولــة مجــاورة، وكانـَـت أولَ مَــن 
عني علــى ذلــك، في كلّ لحظــةٍ كانــت مُصــرّةً علــى  شــجَّ
ألّ أتــركَ هــذه الفرصــة، التــي ســيكون لهــا مــردودٌ 
ــة الجســد،  ــارة مــن غرب ــدٌ، عــدتُ في أول زي مــاديٌّ جيّ
ــه عقــودٌ مــن الشــوق واللهيــب، كانــت قــد  لعــام كانَ كأنَّ
أغلقَــت البــابَ خلفهــا مُســرعةً بعدمــا ارتجفــت شــفاهنا 
للــوداع، تمضــي الأيــام والســنوات، وقــد شــاب مفرقــي 
علــى  قوتــي  وفقــر  حظّــي  أنــدبُ  لحيتــي،  وشــابت 
النســيان والتجديــد والتغييــر، أتلحّــف ذكرياتــي كــي 

ــت كلّ مســاء. ــر الوق ــن قه أنجــوَ م

أصدقائــي ومَــن حولــي كلهّــم أســماء تتكــرّر فقــط في 
الحضــور، لا شــيءَ يثُيــر شــجوني ويعُيدنــي، أنــا كمــا 
أنــا قبــل ســنوات، أوراقــي وقصائــدي بــا روح، حــروف 
ــت، أخــون النســيان بالبحــث  ــا لي ــلّ وي ــو ولع ترســمها ل
عــن كلّ الخيــوط التــي ربمــا تريــح فــؤادي، ســرّ الغيــاب 
وعــذاب الفقــد دون إنــذار، أجــوبُ كلَّ الوجــوه والأماكن؛ 
كــي تنطــقَ ولــو أكذوبــةً أبنــي عليهــا خاتمــة روايتــي، 
الأماكــن  أتجنّــب  المقاعــد،  وســكون  الوحــدة  أدمنــتُ 
أمامــي، تأخذنــي  أرتِّــب ســجائر الآهــات  المزدحمــة، 
تــارة الأوهــام وتــارة أخــرى الذكريــات، أتُمتــمُ في ســرّي 

كلّ أغانــي الحنــن وقصائــده. 

وذات مســاء كســول، وقبيــل الغــروب بقليــل، حتــى كان 
مَــن يلتمــس كتفــي، وإذا بــه صديقنــا الــذي تــزوّج زميلتنا 
قــوا  منــذ أيــام الجامعــة، يباركــون لقائــي، وأنَّهــم لــم يصدِّ
ــد كلّ هــذه الأعــوام مــن  ــي بع ــوا منّ ــى اقترب ــي حت رؤيت
َ ذاكرتــي وأســتعيدَ جــزءاً  الغيــاب، حاولــتُ كثيــراً أن أرُمِّ
مــن طاقتــي، أبادلهــم التحايــا والمجامــات، لكنّنــي كنــتُ 
أخجــلُ مــن الســؤال عــن ليلــى، التــي لا بـــدّ أن تــزور 

حديثنــا بعــد قليــل.

تغيّــرت أنفــاس صديقتنــا، وانخفــض صوتهــا حــن 
الدنيــا  ليلــى وأنــا أشــرئبّ مــن مكانــي، وكأنَّ  قالــت 
أصابهــا الخــرس، قالَــت زميلتنــا: ليلــى كانــت مُخلصــةً 
لــكَ دومــاً، رحمهــا الله، كانــت دومــاً تحجــز لــك مقعــداً 
في الأمــام، تغــار عليــك مــن كلّ الطالبــات، أكمــل زوجهــا 

ــا الله.  ــزة رحمه ــةً ومتمي ــتْ راقي ــم كانَ ــا: نع حديثه

لــم أتذكّــر شــيئاً غيــر أنّنــي وقفــتُ علــى قدمــي حتــى 
خرجــتُ مــن كلّ الدنيــا، رأيتهــا في عيــون الطبيــب الــذي 

كان يتحــدّث باللغــة الإنجليزيّــة.
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واهمون

كيف ننسى

دخاناً على فِراش مسائي

وما تناثر من فتاتِ الكحل

فوقَ وسادةِ الأحلامِ 

حروفاً تكسرُ نون النّسوة 

ها الأيسر وتتركُ المعانيَ ذكرياتٍ على خدِّ

رقصة على مقام الحجاز
أماني المبارك 

وهم الوعود

يقفُ الآنَ كطفلٍ بريء

ينظرُ من ثقبٍ بباب الحقيقة

لرقصةٍ فوقَ مسرحِ الحكاية 

دُ لن أبقى هنا والمغُنّي يرُدِّ

فتدنو من خطيئتها

كيف لقلبي أن يحفظَ ماءه 
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ويبتعدَ بفراشاته عن أغصانٍ منهكةٍ

ها أنا أقتسمُ مع الأقحوان احتمالاتِ حبّك

ل  والطّبيب في كتابك المفُضَّ

يرُشدك كيف تشظيني

حائــط  علــى  لصورتــك  الأعــذار  التمــاس  بــن 
الذكــرى 

وجرح يليق بإرثك الرّزين

كنتَ مستساغاً

لجاريةٍ فارسيّةٍ

ضلتّ ترنو إليها 

حتّى سقطت بلوّرة خاتمها الفيروزيّة! 

ما تبقّى 

حوارنا على طاولةٍ من زجاج قلبي 

يسُيّجُها النّخيلُ وزهرُك البريّ

في غرفةٍ تضجُّ باللوّحات 

والغبارُ يتصعّدُ أرجلَ اللهّفة

فترتجفُ السّتائر كلمّا أطرقت النّظر 

في مشاجرات الضّوء وثرثرات المرايا 

وتطُبق النّافذة ذراعيها

 الآن 

خُذْ مقاساتي

لتبدأَ برسم المشهد الختاميّ 

وتغمسَ ريشتك بمنفضة السّجائر

ليتراءى أمامك فستاني الرماديّ

مربّعاته إطارات لصور صدئة

جذع المسافة مقابلَ الباب

يربتُ على ساقي الجريح

ويلُملمُ أشلاءً تناثرت صوراً 

على رصيفِ الذّاكرة

أعجنهُا 

بدمعٍ تساقط من أفئدة العشّاق

أصنعُ منها تميمةَ صبرٍ

تأخذ شكلَ الزّوبعة 

وتطوفُ البلاد كصوفّي
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لا ليــس اليــومَ، لقــد تركتمونــي منــذ فتــرةٍ لــم أســمع 
منكــم، أنــا لا أعــرف كيف تعقدون مجلســاً لمحاســبتي؟!

كانــت الســيدة ليلــى تســتعدُّ منــذ الصبــاح لهــذا 
الصعــداء،  تنفّســت  أخيــراً،  انعقــد  الــذي  المجلــس 
ــدت بألــمٍ يبــدو مبالغــاً فيــه، ربمــا كانــت ترغــبُ  وتنهَّ
بالتأثيــر في أولادهــا الذيــن يتحلَّقــون حولهــا. جهّــزت 
مجموعــةً مــن الأكلات الشــعبيّة التــي كانــت تصُِرّ على 
إعدادهــا كلمــا اجتمعــوا، اختــارت الغطــاء للطاولــة 
بتــأنٍّ شــديدٍ، كانــت تميــل ألوانهــا لــأزرق في إشــارة 

مع وقف التنفيذ
روند الكفارنة

لتهدئــة نفســها، صفّــت الأطبــاق الفارغــة بهدوء شــديد، 
ولــم تنــسَ صــفَّ عــدد مــن الأطبــاق الممتلئــة بالســلطات 
بأنواعهــا، كانــت تعمــدُ دائمــاً لصنــع الطعــام للتخلّــص 
مــن التوتــر، أمّــا اليــوم فهــي لا تجــده فعّــالاً كمــا يجــب. 

منــذ تــوفي والدكــم وأنتــم كلّ واحــدٍ منكــم في فلكــه 
كواجــب،  زيارتــي  تغــدو  وأولاده،  عملــه  بــن  يــدور 
تجلســون عنــدي دقائــقَ تنظــرون بهــا في ســاعاتكم أكثــرَ 
مّمــا تنظــرون لوجهــي، تُملقــون في هواتفكــم، أشــعرُ 
مــكان  أولادكــم،  لتربيــة  محطّــة  مجــرّد  كنــتُ  كأنّنــي 
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للترفيــه عنهــم شــامل الطعــام، أو مــع وقــف التنفيــذ، 
عليــك أن تُبنــي أنــتَ يــا ســعيد، وأنــتَ المقُيم في أمريكا 

منــذ ثلاثــة أعــوام ولــم أرَكَ، عــامَ تُاســبني اليــومَ؟

كانــت تلــك الكلمــات التــي تــدور في رأســها كتســجيلٍ 
قولــه،  علــى  حتــى  لــم تجــرؤ  ولكنَّهــا  ويتكــرّر،  يعُــاد 
ــهُ طلــب يــدي  ــم أنَّ اســتجمعَت قوتهــا، وقالــت: نعــم أعل
منكمــا وأنــا موافقــة. قالتهــا وتنهّــدت كأنَّهــا أزالــت 

صخــرةً عــن صدرهــا. 

- أرجــوكِ أمّــي أنــتِ لا تســمعين نفســك، هــل فعــاً 
تقصديــن أنَّــكِ تنويــن الــزواج في مثــل هــذا العمــر؟! 

مــاذا ســيقول النــاس؟

- النــاس يقولــون إنَّكــم تركتمونــي منــذ أعــوام وحدي، 
فلمــاذا لا تتصرفــون عكســاً لتوقعاتهــم مثــاً؟ ولمــاذا 

ــم... المفــروض أن أتصــرّف كمــا يتوقّعــون؟ تكلّ

صمــت ثلاثتهــم يغصّــون بكلماتهــم، كانــت عيونهــم 
يفُكّــرون،  تلتقــي ويغضّــون مباشــرة كيــا تشــيَ بمــا 
وحــش  صــوت  كتــم  ويحاولــون  بســرعة،  يتنفّســون 
الغضــب الرابــض علــى صدورهــم، ترتجــف الكلمــات 
علــى شــفاههم، كنــتُ أدركُ قبــل مواجهتهــم أنَّنــي أطُلــق 
عشّــاً مــن الدبابيــر، لا أعــرفُ كيــف أخُبرهــم، أساســاً 
لا توجــد طريقــة ســهلة لإخبارهــم أنّنــي يجــبُ ألّ أمــوتَ 
وحــدي كمــا حــدث مــع أم أيمــن، أم أيمــن التــي ماتــت 

ــل. مــن المل
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تناســب  لا  بمغامــرات  فتقــوم  بالملــل  تشــعر  كانــت 
عمرهــا، وأخيــراً ســقطَتْ عــن مرتفــعٍ عــالٍ، يــا تــرى 
ســتحاول  كانـَـتْ  هــل  للقهــوة،  رفيــق  لديهــا  كان  لــو 
تنهــال  حتــى  عليــه  صــورة  والتقــاط  مرتفــع  تســلقَّ 
ــغُ في  ــكات وعلامــات الإعجــاب، نحــن نبال ــا اللاي عليه
اســتعطاف الآخريــن، أو هكــذا أقــرأ أنــا أيّ منشــور 

مبالــغ فيــه أو لا يشــبه صاحبــه. 

توجــد  لا  حــال،  كلّ  علــى  أخبرهــم  أن  علــيَّ  كانَ 
ــكِ ســتتزوّجين،  وصفــة ناجحــة لتخُبــري بهــا أبنــاءكِ أنَّ
فكّــرت مــاذا لــو كنــتُ رجــاً؟ إذن لســعى نصــف أقاربــي 
ــوا هــذه الخطــوة، وســيكونون هــم أول  لتزويجــي وبارك
مَــن يســعى لذلــك، لكــن أنــا امــرأة وأمّهــم، صفتــان 
تجعلانــي أتجــرّد تمامــاً مــن كونــي إنســانةً لــي مشــاعر، 
لســنّ  تنتهــي بمجــرد وصولهــا  المــرأة  كأنَّ صلاحيّــة 
معينــة، وأنَّ الأمهــات يجــب أن يكُــنَّ بــا رغبــات تمامــاً.

ــي  ــا الت ــر؟ هــل أن ــا ســامر، بمــاذا تفكّ ــات ي ــم رغب نع
ربّيتــك؟ أصُــاب بالخيبــة حــن أســمعكم، وهــل حصــرتم 
الرغبــات في رغبــة واحــدة؟ أن أجــد أحــداً مــا يســتمع 
لــي رغبــة ملحّــة، أن أجــد رفيقــاً يذهــب معــي للتنــزّه في 
يــوم ربيعــيّ أيضــاً تعَُــدّ رغبــةً، وقــد تكــون رغبــةً مُلحّــةً 
أيضــاً، الأمــان هــو حاجــة، أتعلمــون كــم أخــاف عندمــا 
تمطــر وتضــرب قطــرات المطــر شــباكي، وتعــوي ذئــاب 
البــرد خارجــاً، الــزواج ليــس جنســاً فقــط يــا ســامر، 
عليــك أن تــدرك ذلــك يــا دكتــور وأنــت تحاســبني، لا 
تتجــرّد مــن إنســانيتك، كــن مُنصفــاً مــرّةً واحــدةً معــي. 

أنــتَ تنــامُ ليــاً حاضنــا أطفالــك، هــل فكّــرتَ لــو 
رتم  قــرَّ التــي  الخادمــة  سيسُــعفني،  مَــن  مرضــتُ 
لا  لغتــي،  تفهــم  لا  غريبــة  لــي،  بعنايتكــم  اســتبدالها 
ثهــا عنكــم وعــن أولادكــم،  تشــعر بــي، لا أســتطيع أن أحُدِّ
غريبــةٍ  بمرافقــةِ  عمــري  أمضــيَ  أن  في  أرغــب  ولا 
تعاملنــي كمصــدر رزق، ثــم لنفــرض أنّنــي أريد أن أشــعرَ 
ــي،  رن ــي ويقدِّ ــي، يحمين ــي بتفاصيل ــا يعتن ــأنَّ رجــاً م ب
طبعــاً ســتعلِّقُ مِشــنقتي لــو قلــتُ أحبّــهُ، لا عليكــم، مــاذا 

تريــدون منــي الآن؟ 

تلــوكَ  أن  نرغــب في  أمّــي، ولا  يــا  نحبّــكِ  نحــن   -
ســيرتك.  الألســنُ 

حُــبَّ  وأدركُ  تمامــاً،  أعرفــه  حبّكــم  عليكــم،  لا   -
بالرغــم  أنَّكــم  وأدرك  تصفونــه،  الــذي  الفــراغ  وقــت 
مــن ثورتكــم الآن تحبّوننــي.. لا عليكــم مــاذا الآن، مــاذا 

أخبرونــي.. منّــي؟  تريــدون 

- أمّي أرجوك لا نريد أن تشعري بالظلم، نحن فقط.

- أنتــم فقــط قــرّرتم أنَّكــم أصبحتــم في عمــرٍ يســمح 
لكــم بالتحكّــم بــي، فهاتــوا مــا عندكــم.

- ستســافرين عنــدي في أمريــكا، زوجتــي ســتلدُ بعــد 
شــهرٍ، وتقضــن عطلــة الصيــف عنــدي، وإذا قــرّرتِ 

ــك ترغبــن في الســفر لســامر ســيكون. بعدهــا أنَّ

كانــت غصــة تــازم روحهــا عندمــا رفعــت ســماعة 
الهاتــف، وقالــت لصديقتهــا ســها: »أخبريــه.. لا يُكــن 

أن يتــمّ موضوعنــا«.
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 ‎في الليلة الظلماء

أفتقدُ القمرَ والتسّلية

فأهُـشُّ بعصايَ على النجم ناظراً

وأصفنُ متتبعاً بوصلة القوافل..

‎ألكزُ السماءَ بالخطأ

تنفتح أبوابها!

‎يلجُ الَجمَلُ في سَمِّ الخياط

‎ ثم تشتاق الناقةُ لفحلها‎

في الصبح 

‎ في مــا يســتعدُّ شــاهدُ الــزورِ للذّهــابِ 
إلــى المحكمة

والكشّاشُ يطُيّر رفَّ حمامٍ مسرولٍ

‎أحــدّثُ أمّــي عــن طاحونــة الهــواء، 

ضجر الإجازة المدفوعة 
 ماهر القيسي

عــــلهّا تؤمّــن علــى رغيفهــا

‎وتنسى عقوقي في ليالٍ ماضية

فتذكرُ الَله مُغمضةً.. 

في الظهيرة 

‎يتمدّد الكلب في ظلّ التّينة

ــق  ــي طري ــه – قاصــداً – ليخُل ألكــزهُ مــن خاصرت
الحصّاديــن

 فيتذكّر أن ينبحَ على داشر الماشية..

طار يومان من الإجازة 

وفي الثالــث مســاءً ‎كنــتُ أطُيّــر شــكّ أبــي بفحولتــي 
في جنبــات النســاء متحدّثــاً لــه عــن الــزكام

مــا  في  حمــامٍ  رفّ  الكشّــاش  طيّــر  كيــف  ‎وعــن 
ثُ أمّــي عــن طاحونــة  الشــاهد يســتعدُّ وأنــا أحــدِّ

الهــواء.
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اســمي كيــران، وجــدتُ نفســي أمســح زجــاج نوافــذ 
الســيّارات، وأمــدّ يــدي للســائقين لأحصــلَ علــى بعــض 
أخــاف  الذيــن  الشــبّان  بعــض  يرمينــي  كان  النقــود، 
الاقتــرابَ منهــم بكلمــةِ قطّــة، يشُــيرون إلــى عيونــي.

مــرَّ علــيَّ الكثيــر في هــذا العمــر، أشــعرُ أنّــي كنــتُ 
طفلــةً صغيــرةً قبــلَ دهــرٍ، لا أعــرفُ وطنــي، وُلِــدتُ علــى 
الطّرقــات، تطُيِّــرُ العواصــف خيمنــا في الشــتاء وتتســلخّ 

أقمشــتها في الحــرّ.

طبقنــا  مــن  يــأكل  الذبــاب،  هــو  أكرهــه  مــا  أكثــرُ 
المشــترك دائمــاً، وســخام الشــوارع الــذي يصبــغ وجهــي 
وشــعري، أكثــر مــا أحــبّ هــو ألــوان الفســاتين والخــرز 
التــي أحضرَهــا أهلــي معهــم مــن أول أرضٍ تســللّوا مــن 
ق، بعضهــم يقــول إنَّنــا  حدودهــا، لا أعــرفُ مَــن أصُــدِّ
مــن الباكســتان، وآخــرون يقولــون إنّنــا تركمــان، وحبّنــا 
دَ الوطــن، كثيــرة هــي الشــعوب  للشــاي لا يسُــعفني لأحُــدِّ

ــي تعشــق الشــاي.  الت

فساتين ملوّنة
عرين جرادات

ورثــت فســاتيني عــن كثيــرٍ مــن الفتيــات في عائلتــي، 
الوشــاح  وأوشــحتها،  ملابســها  تعطينــي  تكبــر  مَــن 
حاجــزي الوحيــد بــن وجهــي وبــن خــوفي مــن الطريــق 
ــل،  ــا جَفَ ــراً م ــي كثي ــه، حاجــز هــشّ، وخافق ــن ب والمارّي
لا  المدينــة،  هــذه  لغــةِ  مــن  الكلمــات  بعــضَ  حفظــتُ 
ــم علــى  أســتطيعُ قــراءةَ المكتــوب في الــورق، لكنَّنــي أتعلّ
يــد الكبــار كيــف أقــرأُ الكــفَّ وأســمعُ الودع، وكيــف أقولُ 
لفتــاةٍ: »إنــتِ حزيــن وتعبــان«، فتتــركُ شــغلها لتســمعني. 

الــذي يظهــرُ  بالغريــب  يثقــون  الذيــن  كثيــرون هــم 
القــراءات  بعــض  حزنهَــم،  ليقــرأَ  حياتهــم  في  فجــأةً 
ــروحَ  ــت أن أرى ال ــة، تعلَّم ــي بريئ ــنَّ قراءت ــد، ولك مصائ
وانكســاراتِها وتوقَهــا للتجــوال، بضعــة قــروش ليســت 
ثمنــاً للمواســاة، ولا تعَُــدّ احتيــالاً، هنالــك مَــن يزُيِّــفُ 

حيــاةً كاملــةً، هنــاك مَــن يزُيِّــفُ لــكَ هــدأةَ البــال.
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قريتــي الجميلــة حكايــةٌ لا تنتهــي، أنــام وأصحــو علــى مرابــع العمــر النــديّ، الممزوجــة بتراويــد جدّاتنــا.. أنــا 
دعــاء صبيّــة القريــة البســيطة إلــى نهايــات البســاطة، ابنــةُ عبــد الرحمــن، حــدود أحلامهــا وأفكارهــا لا تتجــاوز 
أســوار بســتاننا الملُقــى علــى ذلــك الجبــل في وســط قريتــي العتيقــة المنســيّة خلــف جــدار الزمــن، بيــت والــدي أو مــا 
يســمّيه إخوتــي بيــت العائلــة يتوسّــط القريــة، بيــت قــديم تشُــمُّ منــه عبــق الماضــي، وتســمع مــن بــن ثنايــاه أصواتــاً 

لأرواح كانــت هنــا، ولولاهــا لمــا كنّــا هنــا.

لوحات ريفيةّ بعيون بدويةّ

لوحة الفنان أحمد الخطيب/ الأردن

 دعاء الزيود
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هــذه قريتــي بــكلّ مــا فيهــا ومــا هــي في مُخيّلتــي 
وذاكرتــي.

شــجرة  تحــت  طويلــةً  جلســةً  يجلــس  أبــوي... 
مــن  لفّــةً  يديــه  بــن  حاضنــاً  العتيقــة،  الصفصــاف 
ــرويَ عطــش  ــاء لي ــور الم ــا ســلك مات ــفُّ به الأســاك يلُ
رافضــاً  الحيــاة،  تلــك  في  مــاء، ســارحاً  الظِّ شــجراته 
لــكلّ متعهــا، راضيــاً بمتعــة هــدوء وبســاطة الحيــاة، 
يجلــسُ أمامــي وأنــا متّكئــة علــى ســور بئــر المــاء كالجبــل 
الشــامخ، أسُــحَرُ بجمالــه ووقــاره، ولكــن لا أســتطيع 

إليــه هيبــة وروعــة وعجــزاً.  الوصــول 

أصُنَّــف بــن إخوتــي ابنتــه الوســطانيّة، فكنــتُ ومــا 
زلــتُ رفيقتــه المدُلَّلــة، والشــيء الباقــي لغــرس خلاصــة 
خبرتــه الطويلــة وشــريط حياتــه الممتــدّ، فكنــتُ أنا وريثة 
خبراتــه وتجاربــه، وكأنَّ حيــاةً كاملــةً جمعت ونســخت في 
ذاكرتــي، ومنهــا بــدأت حياتــي الجديــدة، فكنــتُ حلقــة 
الوصــل التــي مــن أجلهــا أبــي لــم يــزل يعيــش، وإن لــم 
يكــن يعيــش بجســده فحياتــه وخبراتــه وتجاربــه ترقــد 
هنــا في الغرفــة الأولــى في الطابــق الســفليّ، الــذي بنيــت 
عليــه اللبنــات الجديــدة التــي تشُــكّل حياتــي الجديــدة.

قريتــي قريــة منســيّة تتّكــئ علــى مزاريــب الذكريــات، 
شــتاؤها عبــارة عــن صــوت المطــر ليــاً حــن ينهمــر مــن 
مِــزراب ســطح بيتنــا القــديم، يصُــبّ في الحمّــام الملُتصق 
بجســد البيــت كالبثــرة... في حين نختبــئ تحت أغطيتنا 
أو ننحشــر في جلد أشــقائنا أو أبناء عمومتنا، والِمزراب 
يرُســل لنــا بهــدوء أمنيــات الأحــام الســعيدة، بينمــا أمّي 
تضــع لنــا في تنــك قــديم جمــراً مشــتعلًا ليدُفِــئَ قلوبنــا 
المتعبــة؛ لكيــا تبــرد ولا تمــرض أكثــر، يقولــون إنَّ النــار 
ــدفء هــو فاكهــة  ــا إنَّ ال ــوا لن ــم يقول فاكهــة الشــتاء، ول

الشــتاء، ففــي ذلــك الكثيــر مــن الــدلالات، فجمــال النــار 
ــزال  ــة، فــا ت ــى التدفئ ــه عل ــل يفــوق في أهميّت ــوازي ب ي
ــار  ــة الن ــى رؤي ــى اللحظــة تِحــنُّ ال النفــس البشــريّة حت
أعظــم اكتشــاف للبشــرية، فتدفئتكــم المركزيّــة تجلــب 
النعــاس والخمــول، وتصيــب »بلفحــة صدريــة« كما تقول 
لنــا أمّــي، أمّــا نارنــا فكانــت ومــا زالــت فاكهــةَ شــتائنا، 
نشــتهيها في كلّ حــنٍ ونحِــنُّ إليهــا في كلّ وقــت، ونرغــب 
فيهــا شــتاءً كمــا نرغــب فيهــا صيفــا؛ً لأنَّهــا حقّــاً فاكهــة 
لذيــذة، لا يــزال الإنســان يعُبِّــر عــن رغبتــه وحنينــه بتلــك 
الجمــرات المشــتعلة ليــاً مــن إحــدى مدافــئ المنــازل أو 

أبــواب مواقــد الحطــب القديمــة.

أذكــر في أحــد المــرّات، أرادَت أمّــي أن تخبِــزَ لنــا خبــز 
ــح  الشــراك علــى الصــاج، وهــو عبــارة عــن صــاج مُصفَّ
مصنــوع مــن الحديــد المقُــوّى، دائــريّ الشــكل ومُقــوّص 
ــمُّ وضــع  مــن الداخــل، مقلــوب علــى وجهــه الســفليّ، يتِ
ــمَّ جمــع مجموعــة مــن  ــد أن يتِ ــه بع ــر علي ــف الخب رغي
ــون  العيــدان اليابســة، أعــواد نحيــات يخُلِّفهــا الحطّاب
وراءهــم، ممزوجــة بــأوراق الزيتــون مــن الكــروم الُميطة 
ببيــت أهلــي، فهــذا نــوع آخــر مــن أنــواع النــار التــي مــا 
ــار  ــا ن ــي أنَّه ــي ويتراقــص أمــام عين زال يلمــع في ذاكرت

الصــاج، دفئهــا ممــزوج بحنــان أصحابهــا.

بــاً مــن شــغفي بما تســمعه  عزيــزي القــارئ أراكَ مُتعجِّ
منّــي... أفهــم أنَّــكَ تعجــر حتــى عــن تخيّــل ذلــك، ليتنــي 
ر لــك جمــال مجتمــع قريتنــا وصمــوده  أســتطيع أن أصــوِّ
ــرات التــي نُمــرّ بهــا، فالصمــود ليــس فــرداً  رغــم المتُغيّ
فقــط، الصمــود الحقيقــيّ هــو الصمــود الاجتماعــيّ، 
هــي  وهــذه  الطبيعــة،  عوامــل  أمــام  النــاس  صمــود 

ــداع الحقيقــيّ.  القــدرة البشــريّة والإب
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أم  الشــتاء  في  الفقــراء  إبــداع  مــن  المزيــدَ  أتريــدُ 
اكتفيــت؟ تذكّــرتُ أنّــي كنــتُ أحمــل فانوســي، أغــادر 
الغرفــة الكبيــرة التــي تنــام فيهــا أمّــي مــع إخوتــي؛ لأعــدّ 
فراشــي وســط كراكيــب تمــأ غرفتــي الصغيــرة المكتظة 
بالجرائــد والكتــب والــورق، وكثيــراً مــا كانــت أمّــي تضــع 
المطلقــة  ســعادتي  تلــك  وأدُفَــأ،  أحِــنُّ  البخــور،  فيهــا 
وحــدي، أســتمع للمذيــاع الــذي كان لخالــي وأهدانــي 
ــل، بعدهــا  ــى منتصــف اللي ــه حت ــاه، أظــلّ أســتمع إلي إي
أرفــع الصــوت لأتــرك المذيــاع يصــدح بصــوتٍ شــجيٍّ 
يغُنّــي: »ويلــي محلاهــا البنــت الريفيّــة ويلــي محلاهــا«. 
ــرة التشــويش، لكــن  ــر اســم الإذاعــة لكث ــي لا أذك إلّ أنّ
مــا أعرفــه جيــداً أنّهــا تذيــع ســهرة مــع فنّــان أحبّــه، 
وقــد يكــون توفيــق النمــريّ، وهنــا فقــط أخاطــر وأتركــه 
كــي أســتيقظ علــى أغنيــة نجــاة الصغيــرة وهــي تغُنّــي: 
ــوق الكتفــن«. وخــال هــذا  ــا ف »أرخــت عمــان جدائله
أكــون متماهيــةً تمامــاً مــع صــوت المزاريــب، مُتزِجــاً 
بأحلامــي عــن الحــبّ ورومانســية توفيــق النمــري ونجــاة 
ــدوء إلّ صــوتٌ في الخــارج،  ــا يعُــمُّ اله الصغيــرة، بعده
وهــو همهمــة كلــب جارنــا الــذي يرُبّــي المواشــي، ودورانــه 
حــول المنــازل، وإنْ نبــح بقــوةٍ فذلــك يــدلُّ علــى أنَّ هنــاك 

شــيئاً.

حياتنــا في القريــة فســيحة جــداً، رغــم أنَّ البيــوت 
متباعــدة صغيــرة، محشــورة بالعائــات الكبيــرة، يكــون 
الإخــوة متشــاركين في نفــس البطانيــة، والضبــاب خــال 
الشــتاء يســكن قمــم الجبــال، وينــزل قبــل الظــام بهــدوء 

مــن عــاه ليغُطّــي القــرى كلهّــا، فــا تــرى شــيئاً.

أمّــا ملابســنا في الشــتاء، فتلــك حكايــة، لا أحــد مــن 
ــى اشــتريتُ ولا كيــف، ولا لمَــن كانــت  ــر مت ــي يتذكّ إخوت
في الأســاس، وكيــف وصلــت لــكلّ واحــدٍ منّــا، لا نعــرف 
ســوى تعديــات ولمســات إبــرة أمّــي علــى الأماكــن التــي 

اهتــرأت، أمّــي امــرأة حكيمــة لأنَّهــا تبقــى طَــوال الليــل 
مســتيقظةً لتبقــى جمــرات الِمدفــأة تكافــح لحيــاةٍ أطــولَ؛ 
أ بــه لصــاة  لتضــعَ عليهــا تنــكَ المــاء الــذي ســتتوضَّ
ــة  ــا جارتنــا الأرمل الفجــر، وسنغســل منــه وجوهنــا، أمّ
خــراف  بضــع  زوجهــا  عــن  ورثــت  فقــد  حســن،  أمّ 
وبضــع شــجرات زيتــون وتــن وتفــاح، كانــت تــدع حبــات 
التفــاح بعــد أن تظهــر علــى أغصانهــا، وتجمعهــا لتصنــعَ 
لأطفــال الحــيّ حلــوى تدُعــى »العنبــر« المغُطّــس بالســكّر 
المكُرمــل، وتبيــع مــا يفيــض منهــا، فتمُضــي شــتاءها 
دافئــةً هانئــةً، قــد تطبــخ علــى حــرارة بقايــا الجمــر 

ــر مــن طبخاتهــا. الكثي

ولــم تنتــهِ الحكايــة بعــدُ، فأمّــا عــن فطائــر الزعتــر 
ومــا إدراك مــا فطائــر الزعتــر! التــي كانــت تصنعهــا 
جدتــي لعائلتهــا ولمــن تحــبّ، ممزوجــة وأســاس مكوناتها 
الطيبــة، والخيــر الوفيــر، وكــم هائــل مــن حبّــات البركــة 

ــكلّ داء. ــذي ربمــا كان دواءً ل ــون ال ــت الزيت وزي

الشــمس  أهــداب  وتلــوح  الصبــاح،  يفُــجّ  أن  وقبــل 
الذهبيّــة، نشــتمّ رائحــة حمــس القهــوة خلــف أروقــة 
بيوتنــا القديمــة، فهنــاك معنــى الطيبــة التــي تصنــع 
المحبــة ممزوجــةً بكــرم أهلهــا وطيــب معشــرهم، فللقرية 
ــة، مثــل: )مرابــع أهلنــا أو حــوض  ــا جميل مُســمّيات كلهّ

البلــد أو الــوادي الشــرقي(. 

قريتــي،  عــن  مشــاعري  وتســتفيضُ  أكتــبُ  مهمــا 
وأصــفُ بعــضَ أفضــال الحقبــة التــي تشــرّفت بالتعايــش 
فيهــا علــى الأقــل عقــداً أو عقديــن مــن الزمــن قبــل 
رحيلهــم رحمهــم الله، مــا زالــت ثقافتنــا التــي تغذّينــا 
بهــا منهــم حاضــرةً منغرســة في نفســي، أحِــنُّ إليهــا 
ولــن أنســاها مــا حييــت، فيهــا مُربّــى الجــدود والطفولــة 

الســعيدة التــي عشــناها مــع أغلــى مَــن نحــبّ.
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لوحة الفنان: خالد شاهين/ فلسطين
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- الكتابة... التقاط الذي على قارعة الطريق ................................ رشا ديرية
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ــب  ــةٌ يعيشــها الكات ــك حقيق ــلٌ، تل عــبءُ الفكــرة ثقي
ــاً غالبــاً بتفاصيــل مُرهِقــة،  في مواجهــة أفــكاره محمَّ
ــة الكتابــة  تجــول في ذهنــه في نــزاع شــبه دائــم، فعمليّ
بعــض  تتعسّــر في  قــد  بــل  اليســير،  بالأمــر  ليســت 
أراده  الــذي  بالقَـــدْر  مثمــرة  تكــون  لا  أو  الأحيــان، 
الكاتــب، خاصــة حينمــا يكــون الكاتــبُ ذا شــخصية 
ــاب  ــش معظــم الكتّ ــب يعي ــة ومتوجســة، وفي الغال قلق
حالــة القلــق هــذه، ليــس خوفــاً مــن اللقــاء بــن القــارئ 
والنــصّ المنتظــر، وإنمــا قــد يكــون خــوف علــى النــص 
ذاتــه الــذي عــاش طويــاً في روح الكاتــب حتــى خــرج 

ــه. ــاً منفصــاً عن كيان

الكتابة... 

التقاط الذي على قارعة الطريق
رشــــــــا ديــريــة

الطــرق،  قارعــة  علــى  ترقــد  فيهــا  مــا  بــكلّ  حياتنــا 
ــاس، ومــن  ــن الن ــل، وب ــة الطــرق، ومــن التفاصي وفي أزق
التجربــة الفرديّــة والجماعيّــة، تتجــذر الفكــرة في وجــدان 
ــدة في  ــب في مخيلتــه، وتلــك عمليّــة مُعقَّ الكاتــب وتترسَّ
ــدّ ذاتهــا، لذلــك تتحــوّل الفكــرة إلــى نــصّ يــروي ألــم  حــ
أحدنــا أو يترجــم ســعادته، بــل قــد يجــدُ القــارئُ في نــصٍّ 

ــةَ.  ــهُ الضائع هُويّتَ

ــاء القــراءة أحــاولُ البحــثَ  ــي أثن ــرّ بأنّ ــي أقُِ بالنســبة ل
عــن الكاتــب في شــخصية مخفيّــة، وذلــك لا يعنــي أنَّ 
ــه  ــر إحــدى الشــخصيّات، لكنَّ ــصَّ عب ــب يقتحــم الن الكات
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موجــود في نصّــه بــكلّ تأكيــد، ففــي نهايــة الأمــر يأتــي 
ــاج  ــاد، نت ــة مــن الحي ــى درجــة عالي ــو كان عل ــصّ ول الن

ــب.  صــراع ذهنــيّ يعيشــه الكات

لاحقــاً حــن أصبحــتُ أمــارس الكتابــة، شــغفي الأول، 
أتقنتُ بشــكلٍ أو بآخَـــرَ، أن أخُفيَ نفســي في نصّي، وأن 
أســمح لذلك العبء بأن يأخذ مســاره بين الشــخصيات 
وعبــر الكلمــات، هنــا قــد يأخــذ الأمــر منحــىً مختلفــاً 
بعــضَ الشــيء، فقــد يحــدث أن تختلــط الأمــور ببعضهــا 
ــيّ يثُــري النــص، بحيــث يجــد القــارئ  بعضــاً بإتقــانٍ فنّ
في النــصّ شــخصيّة محوريّــة توحــي إليــه بأنَّهــا الكاتــب 
نفســه، بينمــا هــي في الحقيقــة الشــخصية الأبعــد عــن 

الكاتــب، حــدث ذلــك معــي ذات مــرة، حــن حدّثتنــي 
قارئــة مبدعــة لهــا ذوق خــاص، عــن شــخصيات روايتــي 
)حمــل مهــدّد(، لكنّهــا تجنَّبــت الحديــث عــن شــخصية 
»أمــن«، وهــي شــخصية أرهقتنــي وآلمتنــي كثيــراً أثنــاء 
كتابتــي الروايــة، فســألتها مباشــرةً عــن »أمــن« حــن 
وجدتهــا قــد أنهــت حديثهــا مــن دون الإشــارة إليــه، 
ت لــي بأنَّهــا تعتقــد أنَّ »أمــن«  ارتبكَــتْ قليــاً حــن أســرَّ
شــخصيّة  وليــس  الواقــع،  في  منّــي  ب  مقــرَّ شــخص 

مُتخيَّلــة. 

رغــم ســعادتي باعتقادهــا أنَّ »أمــن« الــذي أبكانــي 
وأنــا أكتبــه شــخص حقيقــيّ، لكــنَّ ســعادتي لحظتهــا 
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طغــت علــى كلّ مــا ســمعته حــول الروايــة، حــن اســتطاع 
المتُخيَّلــة  الشــخصية  بــأنَّ  القــارئ  يشُــعِرَ  أن  النــصّ 
كشــخصٍ  الروائــيّ  الســرد  ضمــن  جــاءت  حقيقيّــة، 
قريــبٍ منــه، بحيــث شــعر أنَّــه حقيقــيّ، علــى الرغــم 
مــن أنَّ »أمــن« بالتحديــد، كان الشــخصيّة المتُخيَّلــة في 
ــى  ــدّد(، عل ــى )حمــل مه ــي الأول ــا في روايت كلّ تفاصيله
عكــس شــخصيّات الروايــة الأخــرى، الذيــن كان لهــم 
نظائــر في الواقــع التقيــتُ بهــم قبــل كتابتــي الروايــة. 

جميعنا قــــرّاءً وجدنا أنفســنا عبر نصوص الروايات، 
لَ  أو ضمــن أبيــات الشــعر، فالأحــرف كمــا تجتمــع لتشُــكِّ
بأســماء  وهمومنــا  ســيرنا  لتكتــب  تجتمــع  أســماءنا، 
مســتعارة، نحــن نعيــش في تلــك النصــوص، وهنــاك مــن 
ــدّ وجــزر  ــة مَـ ــا، هــي علاق ــا داخــل صفحاته ــوب عنّ ين
تحكمهــا قــوة جاذبيّــة الفكــرة وقربهــا مــن قلــب القــارئ. 

أجــد في تنقّلــي الدائــم بــن الكتابــة والقــراءة، أنَّ لــكلّ 
نــصٍّ طرفــن لا يقــلّ أحدهمــا أهميــة عــن الآخــر، كاتــب 
كَ أحرفهــا  نَ فكــرةً، وقــارئ فــكَّ جمــعَ الحــروفَ ليكــوِّ
لتتصــارع في مخيلتــه، قــد تكــون مطاوعــة لمــا أراد لهــا 
لــت إلــى شــكل  كاتبهــا، أو طــرأ عليهــا تغييــر، أو تحوَّ
ــرّاء، فالنــصّ جنــن  آخــر حــن تزاوجــت مــع أفــكار القُـ

ــهُ كاتــب، ويلــده قــارئ، ويجُهضــه جاهــل. يخلقُُ

بــا شــكّ ينقــل الكاتــب مــن خــال كلماتــه تجربتــه 
ــاة  ــة حي ــب تجرب الشــخصيّة وآراءه الخاصــة، فقــد يكت
ــر  ــه فعايشــها وتأثَّ ــة من ــة قريب عاشــها بنفســه أو تجرب
ــة نتيجــةَ  بهــا، في كلتــا الحالتــن تولــد النصــوص الأدبيّ
ــه، وثــار في  معركــةٍ ذهنيّــةٍ خاضهــا الكاتــب مــن أجــل نصِّ
قــه وأجهــده حتــى ينتــج كتابــه،  مصنــع الأفــكار الــذي أرَّ
لــذا يســعى الكاتــب لتقــديم فكــر يليــق بذاكــرة قــارئ 

ش دون ملــل  يؤرِّقهــا المعنــى؛ لأنَّ الفكــرة الجميلــة تتحــرَّ
بالقــارئ لتجُبــرَهُ علــى احتضانهــا، وقــد يغافلهــا القــارئ 
ويثــق بهــا، وهــو الــدور الأصعــب للكاتــب والأدقّ للقــارئ، 
وهنــا يتشــارك القــارئ والكاتــب معــاً مســؤوليةً في هــذا 

العمــل الذهنــيّ.

حــن كتبــت روايتــي )حمــل مهــدّد(، كانــت بمثابــة 
ــكي بهــا؛ لشــدة  قشّــة الغريــق التــي ذابــت مــن فــرط تمسُّ
ثقــل الفكــرة في ذهنــي، ذلــك مــا جعــل لكتابتهــا معنــىً 
لــت الرغبــة الجامحــة بكتابتهــا على  جميــاً، بحيــث تحوَّ
مــدى ســنوات إلــى واقــع وُجِــدَ أخيــراً بعــد جهــد كبيــر، 
كثيــراً مــا شــعرت بالانهــزام، وربمــا بالرغبــة في التوقــف 
وإرجــاء كتابتهــا لحــن اســتكمال بحثــي عــن التفاصيــل 
ــنَّ  ــيّ، لك ــيّ والمكان ــا الزمان ــة لبعديه ــات اللازم والمعلوم
ــي للعمــل والبحــث  ــت تعُيدن ــي كان ــة داخل ــوة الكامن الق

الدقيــق كلمّــا وصلــتُ إلــى حافــة الاستســام.

والحقيقــة هــي أنّــي أردتُ لهــذه الروايــة الوجــود، 
فقــد تحمّلــتُ مســؤولية نقــل همــوم أبطــال الروايــة 
الذيــن قابلتهــم واســتمعت إلــى ظروفهــم ومشــاعرهم 
وتجاربهــم، كانــت ألســنتهم تنطــق بواقــع يبــدو خياليــاً، 
تعُيدنــي قســوة  تعبــتُ حــدَّ الاستســام  فكنــتُ كلمــا 
روايتــي، وجعلتنــي قدرتهــم  إلــى صفحــات  تجاربهــم 
علــى اســتكمال حياتهــم رغــم الانكســارات الكبيــرة، 
أســتكمل عملــي مــن نوافــذ واســعة حــن تضيــق نافذتــي 

الخاصــة.

ودرّبــت نفســي أن أرى النهايــةَ بدايــةً جديــدةً، أوســعَ 
أفقــاً مــن ســابقتها؛ عمــاً بإحــدى مقــولات الروايــة: 
»قبــل أن تقتــرب مــن هزيمــة حُلــم، عليــك أن تتعلــق 

بقشّــة حُلــمٍ آخَـــرَ«.
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لوحة الفنانة: أمل نصر/ مصر
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ــوج، والاســترجاع،  ــات القصــة القصيــرة، التــي منهــا أيضــاً الحــوار، والســرد، والمونول الوصــفُ مــن تِقنيّ
والتنــاص، والمفارقــة، وغيرهــا، والوصــف هــو الرســم بالكلمــات للشــخصيّات أو الأماكــن، أو المشــاعر 
والأحاســيس، وتتجلّــى براعــة الكاتــب في تقنــن الوصــف، بحيــث يكــون جــزءاً أساســيّاً مــن النــصّ، يعُطــي 
قيمــة مضافــة، ويــؤدّي وظيفــةً أو غرضــاً، ولا يمكــن التخلـّـي عنــه، فــا وصــف مجانيّــاً أو زائــداً مقبــولً في 

لــه. القصــة القصيــرة، وإلّ عُــــدَّ حشــواً يضُعــف النــص ويرُهِّ

وجماليّــة الوصــف لا تتأتّــى بحســن التعبيــر وجزالــة اللفــظ ومتعــة الصــورة، بــل لا بــــدّ مــن الصــدق في 
الوصــف، وأن يرســم للقــارئ مشــهديّة مقنعــة واضحــة للموصــوف، مثــل مشــهد ســينمائيّ أمــام ناظريــه، 
والمبالغــة في الوصــف والتكلـّـف يفُقدانــه واقعيّتــه، ويتحــوّل إلــى عــبء يجلــبُ الملــل والانصــراف عــن النــصّ.

جماليةّ الوصف في المجموعة القصصيّة 

»صلصال« لهشام مقدادي
موسى إبراهيم أبو رياش



65

ــيّ  ــب الأردن ــزت مجموعــة )صلصــال( للكات وقــد تميّ
الشــابّ هشــام مقــدادي بالوصــف الدقيــق، والتعبيــر 
ــة، وهــي المجموعــة التــي فــازت  ــع، واللغــة الجميل الرائ
مناصفــةً بجائــزة الدولــة التشــجيعيّة عــام 2021 )دورة 
ــت ســبع عشــرة قصــة. وحــول  مئويّــة الدولــة(، وقــد ضمَّ
موضوعاتهــا وتنوّعهــا، يقــول مقــدادي في لقــاء إذاعــيّ: 
»لقــد تعــدّدت موضوعاتهــا، فليــس ثمّــة نســق محــدّد 
ــذات،  ــق ال ــولادة والمــوت، تحقي ــه، ال ــا في يُكــن إجماله
تخطّــي الخســارات الفادحــة، البحــث عــن النــور الــذي 
التأمّــل،  ويجُليّــه  المرعــب  بســفرها  الأيــام  تحجبــه 
الحــرب بكامــل غطرســتها وقســوتها، ووداعــة مناغــاة 
وليــد صغيــر، الطائفيّــة التــي تقضــم الســام بتـُـؤدة، 
عــن  الانفصــام  إلــى  البشــر  يدفــع  الــذي  والحرمــان 
واقعهــم، وعيــش الحلــم المؤلــم في حالــة تعويضيّــة لمــا 

ــه«. حُرمــوا من

تتنــاول هــذه المقالــة نمــاذج مــن جماليّــة الوصــف التــي 
ميّــزت قصــص المجموعــة، وكانــت مــن أبــرز ســماتها، في 
ــه التــي توفّيــت قبــل  ــر الــراوي أمَّ ــدّاس( يتذكّ قصــة )قُ
ــف  ــي، فتتوقّ ــام: »أحــاول اســترجاع مدّخــرات ذاكرت ع
تفتــرّ  ابتســامة  جســدها،  مــن  معيّنــة  أجــزاء  عنــد 
ــن واســعتين،  ــق عين ــة، بري عــن أســنان بيضــاء منتظم
ــذ زمــن«، فــا  وتجاعيــد مســترخية شــقّت طريقهــا من
أجمــل مــن ابتســامة الأم وبريــق عينيهــا الُمبَّــب، اللذيــن 

ــاء. ــاة للأبن ســيبقيان قناديــل تنيــر عتمــة الحي

هــا التــي  تصــف الفتــاةُ في قصــة )طــرف المعادلــة( أمَّ
تراقبهــا وهــي تعُِـــدّ حقائبهــا للســفر بعيــداً عنهــا: »حــن 
انتهيــتُ مــن تحضيــر حقائبــي، رأيتهــا تطالعنــي متّكئــةً 

ثــم أقفلــتُ  بــاب غرفتــي، شــاطرتها ابتســامة،  علــى 
حقيبتــي المفتوحــة، وأعــدتُ النظــرَ إليهــا، نبضــة وحيــدة 
ضربهــا قلبــي بقــوة، تتالــت مــن بعدهــا النبضــاتُ عنيفــةً 
ومندفعــةً، فجارتهــا رئتــي بأنفــاسٍ قصيــرةٍ ومتســارعةٍ، 
فاعتدلــتُ في وقــوفي، تحمــل الخطــوة الأولــى الإذعــانَ 
لاشــتياق مــا قبــل الســفر، في مــا إصــراري بــدأ يتهــاوى، 
ــا«،  ــا.. مام ــى صدرهــا دونمــا رادع.. »مام فركضــتُ إل
شــهقت ثــم أجهشــت في بــكاء مريــر«. إنَّــه موقــف صعــب 
ع ابنتهــا إلــى  علــى الطرفــن، خاصــة علــى الأمّ التــي تــودِّ

غربــة لا تعلــم منتهاهــا.

يقتــرن الفجــر دائمــاً بالجمــال والســحر والأحاســيس 
ــاً للفجــر بمــا  ــو( وصف ــة، نقــرأ في قصــة )مــاذا ل النديّ
»في  حيــيّ:  ونــور  وصــاة  ووضــوء،  نعــاس  مــن  فيــه 
ــب،  ــم، وإغــواء محبّ ــون محتّ ــا الأحــام جن الفجــر بقاي
 ، ــيَّ أقــوم فأســبغ وضوئــي، أيُّمــم نحــو الجنــوب وأرفــع كفَّ
في مــا نافــذة الغرفــة تســكب نــوراً حييّــاً علــى الســجادة، 
، يســحرني الإينــاس فأخشــع،  راكعــاً أقبــض علــى ركبتـَـيَّ
وأتُبِــعُ  فأبُلــس،  النــوم  في  غارقــةً  تتنفّــس  أســمعها 
تســبيحتي إغماضــةً ناعســةً«، فبــن الصحــو والنعــاس 
والنــور والظلمــة عالــم مختلــف، لا يعيشــه إلّ محظــوظ.

مشــهد المســاء جميــل في العــادة، وفي قصــة )حرمان(، 
يــزداد المســاءُ روعــةً والمــكانُ هيبــةً وســحراً مــع انقطــاع 
ســكوناً،  أكثــر  تبــدو  والشــوارع  »البيــوت  الكهربــاء: 
الســماء التــي امتزجــت ألوانهــا باحمــرار ضمّــخ الأفــق، 
أخــذت تتّشــح بلــون رمــاديّ باهــت، صمــتٌ ســاد إثــر 
بعيــدة،  أضــواء  تــألأت  الكهربائــيّ،  التيــار  انقطــاع 
في مــا القريــب راح يغــطّ في عتمــة محبّبــة، لــك أن 
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ــداً، حاســراً عنــك ســطوته بإشــعال  ــم وحي ــل العت تتأمّ
ــه في الممــرّ  ــوس تعلقّ ــاك، وفان ــا وشــمعة هن شــمعة هن
حيــث حــوض الســمك«. وربّ ضــارة نافعــة، فانقطــاع 
رنــا بجمــال لا نلقــي لــه بــالاً، وكذلــك  الكهربــاء ليــاً يذكِّ
بقيــة الآلات، فقــد ســرقت منّــا أشــياء كثيــرة لا يدركهــا 

ــا ذات عمــر. ــن عــاش بدونه إلّ مَ

الحــربُ هزيمــةٌ للإنســانيّة، وانتكاســةٌ لــكلّ شــيء 
جميــل، في قصــة )الســالم المتحركــة( تتذكّــر الحــرب 
صــراخ  أســمع  زلــتُ  »مــا  وويلاتهــا:  قســوتها  بــكلّ 
شــذى المفــزع، البرميــل المتفجــر هــــزّ الأرض، فتشــظّى 
قاً الأثــاث والســتائر، هُـــرِعتُ نحــو  زجــاج النوافــذ مُـــزِّ
حاولــت  المرتجفتــن،  بذراعــيَّ  ضممتهُــا  الشــرفة، 
طمأنتهــا، أنــتِ بخيــر، أنــتِ بخيــر، مســحتُ دموعهــا، 
عــاودتُ احتضانهــا، وفي زاويــة الشــرفة كان رأس رجــل 
مــا قــد طــار واســتقرّ حيــث زرعــت أمّــي قبــل رحيلهــا 
زهــوراً بيضــاء، فتوشّــحت بحمــرة دمــاء قانيــة لزجــة«. 
إنَّهــا مشــاهد داميــة مرعبــة، لا تُحــى بســهولة، خاصة 

إذا كان ضحاياهــا أو شــهودها مــن الأطفــال.

في قصــة )الندبــة( تلهــو الطفلــة وتلعــب بفــرح في 
الرفــوف،  بــن  تتمشّــى  للقمرديــن،  أســرتها  معمــل 
أغمــس  الرفــوف،  علــى  المســترخي  المزيــج  »يلتمــع 
ــج  ــى المزي ــي عل ــاع أصابع ــة انطب ــي تجرب ــي، تبهجن كفّ
تــزداد  مجــددًا،  كفّــي  فأغمــس  الدافــئ،  البرتقالــي 
بهجتــي، وأســعد بالفكــرة التــي تراودنــي، ســأطبع كفّــي 
ــر مســير  ــر انغمــاس يــدي كأث ــى آخــر الرفــوف، أث حت
القطــط علــى الثلــج«. هــذه البهجــة والطفولــة ضاعــت 
بســبب الحــرب، وبقيــت ذكريــات تؤلــم، خاصــة أنَّهــا 

ارتبطــت بفقــد الأحبــة.

عندمــا يكــون المــرء قلقــاً، تشــغله الحــرب وتبعاتهــا، لا 
يعــد ثمّــةَ متّســعٌ للمــكان الجميــل الــذي كان يجلــس تحته 
في طمأنينة وأمان، في قصة )أمل معلقّ(، يصف شجرة 
الجــوز العملاقــة: »أنحــدر نحــو شــجرة الجــوز الباســقة 
ــا  ــي، مرســلة أغصانه ــم الفضــاء أســفل منزل ــي تلته الت
ــتُ التحديــق بهــا متعجّبــاً مــن  في كلّ اتجــاه، لطالمــا أطل
مــاً  حجمهــا المهــول، يطيــب لــي الجلــوس تحتهــا، متنعِّ
بظلهّــا الــوارف، لكنّــي الســاعة أعبــره علــى عجــل، وقــد 
اتســعت خطــاي«، فالخــوف مــن المجهــول الآتــي وحــش 

مفتــرس يحــرم البشــر مــن كلّ أنــس وجمــال.

ــة التيــه التــي  ــدّ( وصــف لحال قــاق الممت في قصــة )الزُّ
الحيــاة،  ضغوطــات  بســبب  النــاس  بعــض  يعيشــها 
فالفتــاة »تغــذُّ الســير متقاســمةً الرصيــف مــع مَــنْ تظنّهــا 
هــي، ومــا تخالهــم هــم، تعبــق رائحــة القهــوة مــن نافــذة 
ــقها بانشــراحٍ متجــاوزةً أحدهــم بانطــاق،  قريبــة، فتتنشَّ
في مــا لا تنفــكّ تلــك الرائحــة المختبئــة تحــت الأغطيــة، 
تنضــج صباحــاً فتأســرها برفــق...«، فكثيــر مــن النــاس 
يدعكــون  بالســكارى،  أشــبه  أعمالهــم  إلــى  يخرجــون 
أجفانهــم التوّاقــة للنــوم، ويجــرّون أجســادهم الراغبــة 

ــذة الفــراش. ــد مــن الخــدر والاستســام لل بمزي

ــر ابنتــه الرضيعــة بألــم  في قصــة )أيــن نتجــه؟(، يتذكّ
وحســرة، تلــك التــي اغتالتهــا رصاصــات الجنــود هــي 
وأمهــا، »حــن بــدأت بنطــق بعــض الكلمــات، شــغفتُ 
بهــا كثيــراً، تلــك اللعثمــات والحــروف التــي تحبــو حبــواً 
تخطــف روحــي وتسُــعدني، في شــهرها الثامــن قالــت 
إباااابــاااا، غمرنــي ســرور وفرحــة جعلتنــي أناكــف أمّهــا 
كالأطفــال، تكُركــر بضحكــة رائقــة وتعُيــد ليلــى عليهــا: 



67

مااااامّــااااا، فتردّهــا إليهــا إباااابّــااااا، فأقهقــه شــامتًا«. 
إنَّهــا ذكريــات لطيفــة لكنَّهــا جارحــة لمـَـن فقــد أحبّتــه 

ــاً. ــام إلّ ضرام ــاً، ولا تزيدهــا الأي ــاً وعدوان ظلم

متحــرّكاً  مشــهداً  المنحــدر(  )عجــوز  قصــة  تصــوّر 
لمشــوار يومــي للركــض في الغابــة، يقــول: »أعشــق كســل 
الغيمــات، ملتهمــة قمــم الجبــال، أعشــق فــوران الــدم 
وشــهيّتي  لأهوائــي،  جســدي  وانصيــاع  عروقــي،  في 
ت  بالمضــي قدمــاً، تــزداد دهشــتي واندفاعــي كلمــا تبــدَّ
الغابــة بغيــر هيئتهــا المألوفــة، ناضحــة طزاجــةً ونقــاءً 
دُ فتنتهــا  عجيبــن«، فالغابــة تعــود بكــراً كلّ صبــاح، تجــدِّ

وغموضهــا. وعذريّتهــا 

في قصــة )ســفر برلــك(، صــورة قاســية داميــة للحــرب 
وضحاياهــا، ومــا تتركــه مــن ويــات، »دوي المدافــع يفجّر 
القذائــف يمطــر  بــن راحتيــه، هــزيم  رأســه، فيدكّــه 
ق أوردة الجنــود، في  الصحــراء باللعنــات، وبشــظايا تمــزِّ
مــا رائحــة العــرق والبــارود وعواصــف الغبار تجتاح التَّـــلّ 
المغطّــى بالجثــث«. هــي صــورة الحــرب أينما اشــتعلت، لا 

تختلــف إلّ في مســتوى التدميــر والــدم المـُـراق.

تنقــل قصــة )ونظــر نظــرة( صــورة مؤلمــة لحالــة أب 
ســوري مــع بناتــه هربــوا خوفــاً إلــى مــكان أكثــر أمنــاً 
في ليلــة بــاردة ماطــرة، »تزمجــر الريــح، وتعبــث بثيابهــن 
المبتلـّـة، تنغــرس أقدامهــن اللينــة بالطــن البارد، فتمســي 
الخطــى أكثــر ثقــاً، والطريــق الليلــي أكثــر وعــورةً مّمــا 
ظــن، يدفعهــن إلــى الأرض إثــر مــرور دوريّــة راجلــة 
المقابــل،  الســفح  علــى  وجودهــا  يتوقّــع  لــم  لخفــارة 
إنَّــه  لحــن«.  أنفاســهن  ويقطعــن  بالطــن  فيتمرّغــن 

مشــهد يبُكــي أقســى القلــوب، ويفُتِّــت الصخــر، وأيّ 
إنســانيّة بقيــت لمـَـنْ تســبّب في ذلــك؟!

ــر مجموعــة )صلصــال( بصــوت قصصــيّ أردنــيّ  تبُشِّ
ــة، وســرد ســلس،  ــة راقي ــه مــن لغ ــز ب ــا تتميّ ــد؛ لم جدي
وتِقنيّــات  رائعــة،  فنيــة  وصــور  محكمــة،  وصياغــة 
ــات مدهشــة، وموضوعــات متنوّعــة، واشــتغال  وجماليّ
وإفــراد  والعامــة،  الإنســانيّة الخاصــة  الهمــوم  علــى 

مســاحة واســعة للجمــال والنقــاء والطفولــة.

الأولــى  القصصيّــة  المجموعــة  هــي  و)صلصــال( 
لهشــام مقــدادي، التــي نــال عليهــا مناصفــة – كمــا 
 ،2021 عــام  التشــجيعيّة  الدولــة  جائــزة   – أســلفنا 
وحصــل أيضــاً علــى المرتبــة الأولــى في جائــزة ســواليف 
للقصــة القصيــرة عــام 2018 عــن قصــة )قُــدّاس(، 
ولــه العديــد مــن الأوراق النقديّــة والمشــاركات العديــدة 
ــة الشــعر  ــة، وهــو عضــو في لجن في المؤتمــرات الثقافيّ
للثقافــة  عاصمــة  لإربــد  والنقــد  والروايــة  والقصــة 
مجــال  الدكتــوراة في  ويــدرس  عــام 2022،  العربيــة 
ــيّ، وقــد نــال شــهادة الماجســتير في النقــد  النقــد الأدب
ســنة 2020 عــن رســالته )أثــر الحرب الأهليّــة اللبنانيّة 

في الروايــة(.
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هــل تفقــد التجربــة الإنســانيّة قوّتهــا عندمــا تهاجــر مــن الــدم إلــى الحبــر، كمــا يقــول والاس فاولــي؟ إنّ صيــرورة 
ــاة ؟ هــذا  ــة مــن الحــرب، لكــن هــل كلُّ نجــاة هــي حي ــة أن تكــون هنــاك نجــاة مبدئيّ الــدم حبــراً تفُضــي بالدلال
الســؤال صاغــه الشــاعر الشــاب مصطفــى الحلــو في ديوانــه الأول )كراريــس(، الصــادر عــن دار دلمــون الجديــدة 
2021؛ كــي يطــرد أشــباح الحــرب عــن نجاتــه الصغيــرة التــي تشُــبه القشّــة التــي يتعلّــق بهــا الغريــق، إلّ أنّهــا في 

الوقــت ذاتــه تكســر ظهــر الحــرب. 

في الحرب الحبر أجمل الدماء
باسم سليمان
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الأولــى، هــذا  في الحــربِ الحقيقــةُ هــي الضحيّــة 
مــا قالــه الشــاعر اليونانــي إيســخيلوس قبــل 2500 
الشــاعر  يكرّرهــا  أن  وليــس بجديــد  مــن الآن،  ســنة 
ــى هــذه  ــه، فالحــرب قديمــة قــدم الإنســان عل في ديوان
الأرض، فلمــاذا كلمّــا قامــت أخذنــا الذهــول، ألَِنَّ المــوت 
زهرتهــا الســامّة؟ أم لأنّنــا كُنّــا الموتــى الأحيــاء الذيــن 
نصبــوا مــن الحــرب شمســاً كــي توقظهــم مــن أكفــان 
الســام التــي ازدهينــا بهــا غافلــن عــن المكــر في الدواء، 

وبــأنّ التريــاق ســمّ في الأســاس، يقــول مصطفــى: 

»تقــول أمّــي، لا تُمــتْ برصاصــة في الظهــر، أحــبّ 
رأســك تكســوه الجــراح 

منشقّاً كقمر«. 

تــدور  التــي  الرحــى  حجــر  هــي  الحــرب  ثيمــة  إنَّ 
معهــا قصائــد الديــوان، ومــن خلالهــا يناظــر مصطفــى 
ثه إلــى  ــة ســتلُوِّ ذاتــه وكأنّهــا آخــر؛ كــي يهــرب مــن ذاتيّ
موضوعيّــة تفترضهــا المســافة بــن الناظــر والمنظــور 
تابوتــاً  المســافة  كانــت  إذا  خاصــة  لا،  وكيــف  إليــه، 
كالبوصلــة تــدور هازئــة بمجــاز الشــمال إلــى واقعيّــة 

الجهــات:  كلّ 

ــا مثــل الحقــول عقــب  »أحــاولُ أن يكــون موتــي نظيفً
الحصــاد 

يرافقني مداي نحو انتهائي...«.

إنّ هجــرة الــدم إلــى الحبــر تفُقِــد التجربــة الإنســانيَّةَ 
ــو  ــادع، فه ــا، لكــنَّ الحــرب خدعــة، والشــاعر يخُ عمقَه
القديمــة  والقاعــدة  الحــرب،  مــع  معركــة  جنــديّ في 
تصــحّ هنــا: »العــن بالعــن والســنّ بالســنّ«، إلّ أنَّــه 
جنــدي في الســام، لذلــك لــم يكــن تنكّــره/ خِداعــه 

كافيــاً حتــى تعتبــره الحــرب إحــدى مُســنّناتها كقاتــل أو 
ج وجهــه نظيــف  كقتيــل، لذلــك نجــا مــن الحــرب كمُهــرِّ

مــن أحــام الألــوان ومــن زوارق الضحــكات: 

»لا وقتَ الآنَ كي تحاكيَ موتك

وجهها القادم من سفرٍ طويل

يحكي قصةَ الشعرِ الطويل 

يحكي قصةَ الحربِ العتيقة 

يحكي خذلان صوتك وانكسارك...«. 

لا تســتطيع أن تكــون في الحــرب حيّــاً محظوظــاً، إلّ 
ــد،  ــة النق ــك كقطع ــار، ترمــي حيات ــت لاعــب قم إذا كن
وتنتظــر ســقوطها الحــرّ كقذيفــة هــاون، أو رصاصــة 
قنّــاص، أو قنبلــة كرمانــة ســتوُزّع حبّاتهــا بالمجّــان علــى 
وأنــت  الحــرّ  ســقوطها  فتنتظــر  والقبــور،  الجائعــن 
مُعلَّــق في أبديّــة اللحظــة، ففــي الحــرب لا يوجــد زمــن 
إلّ اللحظــة ذات الوجهــن: كتابــة أو ملــك، قاتــل أو 

ــاج.  ــت أو ن ــل، مي قتي

تعُطيــك اللحظــة زمــن الشــهيق وزمــن الزفيــر وتأتــأة 
الحــروف، يقــول مصطفــى: 

»حين تصفرّ القذيفة يصفرّ وجهي

وأنا المعتاد على احتضانها 

كجسدٍ مُنهَك 

مرميّ على فخذ عدو

أطالع هيجان الأرض 

عُقبى تعانقها مع الرصاص 



لا شيءَ الآنَ تبكي عليه 

فالمدارس والحدائق والجوامع والكنائس 

وكلّ مَن عبر هذه الأرضَ بخطوة 

يشاركني الاصفرار«. 

الجوهــريّ  المدمــاك  هــي  الحــرب  ثيمــة  بــأنّ  قلنــا 
تجتــذب  الأضــداد  ولأنَّ  الحلــو،  مصطفــى  لديــوان 
بعضهــا بعضــاً، كان حضــور الأمّ والحبيبــة القوســنِ 
تــارة  تأطيــر الحــرب  بهمــا مصطفــى  اللذيــنِ حــاول 
كأنّهــا اقتبــاس، وتــارة أخــرى كجملــة لا إعــراب لهــا بــن 
معترضتــن، وكأنّــه بذلــك يمــارس الســحر بالمحــاكاة 
دايــة الأمــوات،  كانــت الحــرب  فــإذا  قــديم،  كســاحر 
فــالأمّ هــي منجبــة الأحيــاء، والحبيبــة هــي العمــر الــذي 

ينمــو بــن أشــجار الســنوات: 

»صوت أمّي القادم مع ضجيج السنابل 

حملني نحو آخر التل... تلةّ الروح 

مَن حظي مشاهدة الأزليّ وهو يلوح 

بكلتا اليدين... نحو الشفق«. 

ذكّرتــه  لأنَّهــا  الســيوف  تقبيــل  يــودّ  عنتــرة  كان 
مــن  الســيوف  في  لأنّ  لربمــا  الحبيبــة،  بابتســامة 
ــا، لكــن  ــح الاســتعارة قوته ــة مــا يمن الشــجاعة والبطول
شــبهاً  تكــون  لأن  تصلــح  القنبلــة  ولا  الرصاصــة  لا 
يقــوم علــى جــذع المشــبّه بــه/ الحبيبــة، فالحبيبــة عنــد 
مصطفــى مجــاز هــروب، هــي نقيــض للحــرب، ولا يمكن 
إقامــة أيّــة صــات بينهمــا مهمــا ضغطــت عليــه الحــرب 
بــأدوات التشــبيه، لكــن لنتأمــل لحظــةً، أليســت الحبيبــة 
هــي الخنــدق الــذي يحميــه مــن ســحّ الرصــاص وهطــل 
ــلحَْفاة التــي  القنابــل؟! أليســت الحبيبــة هــي صدفــة السُّ

ــث الشــظايا:  ــن عب ــه م تحمي

»العيون التي غيّرتها الحرب 

ما زالتَْ تحيا بالأمل 

وحدَها عيونُ الحبيبة 

بقيَتْ صافيةً كالوطن«. 

تكلمّنــا عــن رحــى الحــرب، والرحــى لا تــدور إلّ علــى 
محــور، ومَــنْ غيــرُ ذات الشــاعر قــادرةٌ علــى أن تحمــلَ 
ثقل الحجر؟ إنَّ الشــاعر شــاهد، وكما قيل إنَّ الحقيقة 
ــا الحــرب، إلّ أنَّ شــهادة الشــاعر عــن  هــي أول ضحاي
اغتصبوهــا،  مّمــن  ثأرهــا  للحقيقــة  تعُيــد  الحــرب 
الشــاعر لا يكتــب التاريــخ، لكــن كمــا قــال أرســطو هــو 
يشــتغل بالكليّــات، إنَّ كليّــات الشــاعر ليســت كمثاليّــات 
أفلاطــون، بــل تكمــن في تســجيل تلــك اللحظــات التــي 

تنبــتّ كالبراعــم بعــد الحريــق الكبيــر: 

»كمئذنةٍ خانتها الريح وهي حبلى 

مخاض الخيبة يحُاصرني 

كوجهِ المدينةِ حين غادرتهُا هارباً 

أمشي على جهلي وجهلي يقين 

أمشي على وجعي بزُقاقاتِ الحنين 

أمشي كمَنْ فقد ظلهّ واتكأ على الجراح 

ــا مــن أنــا جســدٌ  ــة... وأن كُلّ الطــرق قــد باتــت دائريّ
ــى أنهكــه الضن

قلبٌ تقبّل خَنجَْراً 

والروح صاحت يا هنا... 

وبقيتُ المستيقظَ الوحيد

الشاهدَ الوحيد على ولادة التيه«.
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تتابــع قصائــد الشــاعر مصطفــى الحلــو في الديــوان 
مســتندةً علــى ثيمــات: الحــرب والأمّ، والحبيبــة وأنــاه، 
ــات يأتــي الوطــن كخيّــاط يرُتِّــق مــا  وبــن هــذه الثيم
تمــزّق مــن أرواح وأجســاد، فــا بــدّ مــن الوطــن إن كان 

مــرّاً أو عســاً: 

»صَدِئت خوذُ الجنود 

صَدِئت بنادقُهم العتيقة 

والشموسُ التي لبسوها معاطف 

صَدِئت والوطن جنين... 

أمّي وعدتني أن يكون قميصي الجديد 

هديّةَ السلام بأول العام

وأمّي لا تكذب

الوطن الذي حلم بالسلام 

زرع الزيتون قبلَ عام

سقاه من دمِ الشهداء

رين من دموع المبُعَدين المهُجَّ

كي يكون سلامه أبيض«. 

ــف  ــدّ مــن التوقّ ــم هــذه الإضــاءة، لا ب ــل أن نخت وقب
عنــد العتبــة الرئيســيّة للديــوان )كراريــس(، التي تشُــير 
إلــى أجــزاء الكتــب والدفاتــر، هــذا المعنــى الســطحيّ 
يضمــر معانــيَ أخــرى، وهــي الخيــوط التــي انتظمــت 
بهــا قصائــد الديــوان، وهــذا المقصــد يمتــح مــن الكلمــة 
المكرّســة مــن القلائــد، أي مــا نظــم خرزهــا بأكثــر مــن 

خيــط، وهــذا قــد لمســناه بالثيمــات التــي بنــى عليهــا 
الشــاعر قصائــد ديوانــه مــن الحــرب والأمومــة والحــبّ 
للقصائــد  الصغــرى  العتبــات  جــاءت  وقــد  والوطــن، 
كمفاتيــح ترُشــد القــارئ وهــو يتأمّــل تفاصيــل القصيــدة 
مــن أنــوار وظــال، فنجــد عتبــات القصائــد بأســماء 
ــل: ســقوط حــر- هــارب مــن وجــه الحقيقــة –  مــن مث
مــوت نظيــف – ســاماً يــا موســيقى – لذلــك الوحــش 
في أعماقــي. وهنــا نســأل: هــل هــذا كلّ مــا يضمــره 
العنــوان؟ بالتأكيــد ســتأتي الإجابــة بالنفــي؛ لأنَّ معنــى: 
كَــرِسَ الرجــل؛ ازدحــم العلــم في صــدره، فهــو كَــرِس، 
ولقــد أتخــم مصطفــى الحــرب بالحــرب لذلــك كان 

ــه كراريــس.  ديوان

إنَّ مقولــة والاس فاولــي التــي تومــئ بــأنَّ هنــاك خوفــاً 
مــن أن يفقــد الحبــر التجربــة صدقهــا، يناقضهــا بــأنَّ 
التجربــة الكتابيــة تحمــل مــن صفــات التجربــة الواقعيّــة 
الجيــدة  والاســتعارات  والأخطــاء  فالعثــرات  الكثيــر، 
أو  القصيــدة،  في  حــور  كشــجرة  المتســامقة  والبنيــة 
المتهدّمــة كجــدار قــديم، والجــرأة في القــول والنكــوص، 
كلهّــا تؤكّــد أنَّ مصطفــى الحلــو أقــدم علــى تجربتــه 
الأولــى الشــعريّة بــروح مُغامــرة قــادرة علــى توســيع 

ــا. آفاقه

جــاء ديــوان )كراريــس( بمئــة وثمانــيَ عشــرةَ صفحــة 
مــن القطــع المتوســط، وبأكثــر مــن أربعــن قصيــدةً، 
وهــو الديــوان الأول للشــاعر الســوريّ الشــاب مصطفــى 
في  يشُــاركون  لا  الشــعراء  بــأنّ  قــال  ومــن  الحلــو، 
الحــروب؟ لكنَّهــم يشــاركون بالكلمــة، والكلمــة كانــت في 

التــراث الإنســانيّ خالقــة لا قاتلــة.
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يكتــب محمــد النعيمــات قصيدتــه، كمَــن يريــد أن يرمــي حمــاً ثقيــاً علــى ظهــره، ويتعامــل مــع خزينــه مــن 
ــب عليــه توثيقهــا قبــل أن تعُيــد النظــر في  ماهيّتهــا، وتغــدو شــكلًا آخــرَ مّمــا  المفــردات علــى أنَّهــا أوجــاع يتوجَّ
ينــوء بــه الإنســان المعاصــر مــن تكاليــف تســرق منــه إنســانيّته، وتســلب منــه وســيلة الخــاص، فيغــدو الشــعر في 
هــذه الحالــة نوعــاً مــن الخــاص، أو مــا يشــبه نفثــة مصــدور، كلُّ مــا يعنيــه في لحظتــه الراهنــة هــو أن يتنفّــس، 
وهــو في تســارع أنفاســه يســعى للغنــاء، دون أن يكتــرث لجــودة صوتــه أو النشــاز الــذي قــد ينتــاب إيقــاع الأغانــي، 
فالــروح كفيلــة بإصــاح كلّ ذلــك، عليــك أن تغنّــي  إذن، تلــك هــي فرصتــك الوحيــدة عندمــا يطيــب الهــواء في 

صــدرك، وإن لبرهــة قصيــرةٍ.

الشاعر الأردنّي محمد النعيمات

متُ كيسُ الكلام( )الصَّ
عبود الجابري
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أصــدر  شــهرةٍ،  أو  مجــدٍ  إلــى  يســعى  أن  ودون 
 ،)2017 وحــواف/  )أصابــع  الأول  ديوانــه  النعيمــات 
عــن دار الآن – ناشــرون الأردنيّــة، متضمّنــاً قصائــد 
تشــبه الشّــهقات، كلّ شــهقةٍ تمســك بذيــل أختهــا لتنجــوَ 
ــد تتعامــل مــع  ــة، قصائ ــى النهاي مــن فكــرة الوصــول إل
اليومــيّ ببلاغــة الكونــيّ، وتهبــط بالكونــيّ إلــى أرض 
ده مــن أبُهتــه، وتشُــير إلــى مواطــن الخلــل  محايــدة، تُــرِّ
في تكوينــه، وأســباب عزوفــه عــن الإنســان الــذي يرنــو 
إليــه، آمــاً أن يفطــن إليــه كلُّ مــا هــو ذو عينــن في 

ســديم العالــم:

أحياناً 

ثمّة فرصة أخيرة

لتصلَ

أو لتنجوَ

لتنُقذ نفسَك

وكأنَّك تنُقِذُ شخصاً آخر من الغرق

ولكنَّك لفرط يأسك
تجلسُ وحيداً

على صخرةٍ بعيدةٍ

وترُاقب بحزنٍ نفسَك

غيرَ آبهٍ بصوتِكَ المخُتنق

ولا يدك الممدودة إليك

يدك التي تتلاشى

رويداً رويداً في الماء

وكأنَّها يدٌ غريبة

وكأنَّها ليست يدك.

)فرصة أخيرة/ ديوان أصابع وحواف(

إيضــاح  علــى  يصُِــرُّ  الــذي  الغريــق  يكتــب  هكــذا 
ــدة كان يجــب أن  ــأنَّ القصي ــي ب اختناقــه، فرغــم قناعت
ــأُ  ــي أفُاجَ ــة«، لكنّ ــدٌ غريب ــارة »وكأنَّهــا ي ــد عب تنتهــي عن
بإصــرار الشــاعر علــى تفســير كلّ شــيء، فجــاءت عبــارة 
ــيّ،  ــوج الداخل ــوعٍ مــن المونول »وكأنَّهــا ليســت يــدك«، كن
الــذي يلجــأ إليــه الإنســان عندمــا يريــد أن يهمهــم دون 

أن يســمعه الآخــرون.

ــةً تُيــل  مــا كان للشــاعر ســوى أن يكتــب ســيرةً ذاتيّ
وتلــك  قصائــده،  مجمــل  في  الجماعــة  ســيرة  إلــى 
القصائــد المحمومــة العابقــة بالــاءات النافيــة، التــي لا 
يمكــن إحصاؤهــا لكثــرة مــا وردت في قصائده، »لا أحد، 
لا يــد، لا دمــوع، لا صرخــات...«، ويبــدو لــي أنَّ أســلوب 
ل علــى الشــاعر أن يغــرق في التداعــي  الكتابــة هــذا يسُــهِّ
ــرَ كلَّ مــا عليــه توثيقــه في نصوصــه، وكأنَّــه  الحــرّ؛ ليتذكَّ
ــاج  ــد يحت ــه ق ــول إنَّ الشــعر في حقيقت ــد الق ــك يري بذل
ــه في هــذه الحالــة  إلــى إضفــاء صيــغٍ بلاغيّــة عليــه، لكنَّ
يجــب ألا يكــون مواربــاً، فالوضــوح في الهتــاف أكثــرُ 

جــدوىً، وأمــرُّ بلاغــةً حــن تكــون ذا وجــعٍ مقيــمٍ.

لا يمكــن بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال أن تفصــل الشــاعرَ 
عــن قراءاتــه، وذلــك أمــرٌ تقُِــرُّ بــه جميــع الدراســات 
التــي تناولــت ماهيّــة الشــعر، وتأتــي صيغــة التســاؤلات 
التــي يطرحهــا محمــد النعيمــات في بعــض قصائــده 
التــي  اللاذعــة،  الكونيّــة  التســاؤلات  مــع  متماهيــةً 
طرحهــا نيــرودا في كتابــه التســاؤلات، غيــر أنَّهــا في 
حالــة النعيمــات تســاؤلات تنبــع مــن بيئــةٍ أخــرى، ومــن 
ــاب  ــرودا، كائــن يحــاول أن يطــرقَ ب ــر ني ــرَ غي ــنٍ آخَ كائ
الحيــاة بأناشــيدَ مُختصَــرةٍ، لكنَّهــا تتــرك صــدى طويــاً 

في فضــاء الآخريــن.
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من الأكثر امتناناً للآخر

قلم الرصاص الذي ابتكر مهنة الممحاة

أم الممحاة التي تمحو أخطاء القلم؟

حين يضيع القفل  

هل يبدو منطقياً اسمُ الِمفتاح؟

هل تشعرُ بالوَحْدة 

في البيوت المهجورة

صورنا العائليّة؟

أين تذهب كلُّ هذه الظلال

حين نموت؟

)أســئلة لا تقــفُ عنــد علامــة الاســتفهام/ ديــوان 
وحــواف(. أصابــع 

وتبــدو هــذه الأســئلةُ في بعــض صياغاتهــا أقــربَ إلــى 
فــنّ الهايكــو الشــعريّ، ويقينــاً أنَّ الشــاعر كتبهــا بــروح 
مَــن يريــد ســبك الســؤال؛ ليكــون صادمــاً، كذلــك فــإنَّ 
ــةً  التكثيــف في هكــذا نــوع مــن التســاؤلات، يبــدو محن
تأخــذ الشــاعر إلــى تركيــز قــواه جميعهــا إلــى الوصــول 
بالســؤال إلــى بــرٍّ مــن الأمــان الجمالــيّ، دون الالتفــات 

إلــى تجنيــس مــا يكتــب.

الثانــي  ديوانــه  النعيمــات  عــام 2022، أصــدر  في 
)كائــن القســوة/ دار وائــل للنشــر(، وكعادتــه، وربّــا 
لطبيعــة الحيــاة التــي يعيشــها، ولكونــه يســكن في إحدى 
قصبــات مدينــة الكــرك/ جنــوب الأردن، تــوارى ولــم 
يتبــع خطــى ديوانــه، فلــم ينشــرْ عــن صــدوره تنويهــاً في 
وســائل الإعــام، ولــم يقَُــمْ بإشــهاره في أمســيةٍ شــعريّةٍ، 

وتزامــن الإعــداد لنشــر الديــوان مــع عامــن مــن جائحــة 
ــه  ــم كلّ ــا وعقابيلهــا، حيــث زهــد الإنســان في العالَ كورون
ــه لا يخــدم وســائل العيــش، ناهيــك عــن  بــكلّ مــا يــرى أنَّ
الجائحــة  فرضتهــا  التــي  التواصــل  وصعوبــة  العزلــة 
بقســوة، فــكان علــى النعيمــات أن يعُــاودَ الكَــرّة، أي أن 
يرمــي بديوانــه في فضــاء المجهــول، ويمضــى إلى شــؤونه.

في )كائــن القســوة( يلاحــظ انصــراف الشــاعر إلــى 
تأمّــل مــا حولــه مــن كائنــات، ويبــدو أنَّ الجائحــة كانَ لهــا 
ــق  ــى الأف ــن عل ــث انفتــاح الع ــه، حي ــر في هــذا التوجّ أث
بــدون حواجــز، والتقــارب الوجدانــيّ الــذي أحدثتــه بــن 
الإنســان ومحيطــه بمــا يحتويــه مــن أشــجارٍ وكائنــاتٍ 
البشــر،  بنــي  مــن  الاقتــراب  يخُيفهــا  يعــد  لــم  أخــرى 
وهــذا التأمّــل جعــل الشــاعر يلجــأ إلــى الســرد مــاذاً 
ــى قِصَرِهــا  ــدة عل ــك القصي ــه، وإن حافظــت تل لقصيدت
وكثافتهــا، لكــنَّ الســرد فيهــا كان لاعبــاً أساســيّاً، الأمــر 
ــة التــي كانــت ســائدة  الــذي أخــرج الديــوان مــن النمطيّ
في ديوانــه الأول، فــكان منــه أن تنــاول الأشــجار، والنحــل، 
والقطــط، والحشــرات، والمــاء، وكلّ مــا يحيــط بــه ويــراه: 

أريد للشجرة أن تثُمر

للعصفور أن يغُرّد

وللنَّحلةِ أن تصنع العسل

وأريد للشرنقةِ أن تصبحَ فراشة

للوردة أن تصير حديقةً

ولقطرةِ الماء أن تنساب رقراقة في الحقول.

)حين يأتي الطوفان/ ديوان كائن القسوة(
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مثلمــا نلحــظ أنّــه كتــب عــن المــرأة ولهــا ومــن خلالهــا 
إلــى الحيــاة، كــدأب الإنســان الباحــث عــن يوتوبيــا، 
لــه وأنثــاه مــن العمــر مــا يســتعاض بــه عــن  تكفــل 
مســرّاتٍ تنــازلَ عنهــا، وتكفــلُ لــه في الكتابــة الشــعريّة 
رقّــةً تفتقدهــا نصوصــه الأولــى، فهــي نصــوص خشــنة 

ــى: ــة المعن ــداً عــن جماليّ ــا، بعي جارحــة بوجعه

في الصمتِ تبقَيَْ معي

في الكلامِ تغُادرين

فتعالي الآن

نقف معاً

مُترنّحين في الصمت

وكمن يقفُ على حافّةٍ

كين بي تتمسَّ

ك بكِ وأتمسَّ

حتّى لا يغرينا الصوت

حتّى لا نسقط

في الكلام.

)قصيدة حافّة الكلام/ ديوان كائن القسوة(

ويبــدو واضحــاً في الديــوان أنَّ الصمــت كان يمــارس 
الــذي  الصمــت  قصائــده،  مفــردات  علــى  ســطوته 
علــى  أو  عليــه،  تــدلُّ  رؤىً  وفــق  الشــاعر  يفُلســفه 
مبــدعٌ،  الــكلام، صمــتٌ  عــن  يــراوده  الــذي  المحيــط 

قصائــد  إلــى  الــكلام  في  الفاشــلة  المحــاولات  يحُيــل 
فجــاء  الأرض،  بهــا  تغــرق  ثرثــرة  مــن  وتنــال  تطريــه، 
ــذي  ــكلامَ ال ــنُ ال ــراثٍ تؤُبِّ ــى شــكل م بعــض الصمــت عل
ظــلَّ حبيــس الحناجــر، لا ســيما عندمــا يكــون الصمــت 

الوحيــد: المخلــص  هــو 

لسنواتٍ ظلّ صامتاً

وفي الآونةِ الأخيرة

صرنا نسمعه كثيراً

بصوتٍ عالٍ -

يحُدّث نفسه

كمن يريدُ أن يتخفّف

كمن يلُقي عن كاهله

صمتهَ الثقيل

صمتهَ الذي كان

ككيسٍ مملوءٍ بالكلام.

)قصيدة الصمت كيس الكلام/ كائن القسوة(

وبعــد، فــإنَّ محمــد النعيمــات كائــن ملــيء بالشــعر، 
لكنّــه يزهــد بالشــعر؛ ســعياً وراء الوقــت، ويزهــد بالوقــت 
ــة للحــاق بالشــمس قبــل مغيبهــا،  في ســبيل هرولــةٍ يوميّ
البــاد  في  المبدعــن  مــن  العديــد  مَقاتــل  هــي  وتلــك 
العربيــة، مّمــن يــرَوْنَ في )البــدر( رغيفــاً، حســب قــول 

محمــود درويــش.
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البشر مَـرِنون...

انطلاقــاً مــن فكــرة أنّ الإنســان مــرن وقابــل للتغييــر، فهــو بذلــك ظاهــرة متحوّلــة ونازحــة للتّطــور، تنطلــق 
ــدت في القــدم، وطوّعــت  ــي تســتكمل مســاراتٍ فلســفيّةً وُل ــد الإنســان، الت ــا بع ــة، نظريّــة م هــذه النّظري
الإنســان في كلّ حِقبــة مــن حياتــه لطروحاتهــا، فلســفات تســتكمل خــطّ ســيرها في أنّ الإنســان في كلّ 
ــه مــادة، ولأنَّهــا نظريــة حديثــة  ــنَ مــن اســتمراريّة عيشــه لأنَّ مرحلــة عليــه أن يتمثّــل ظــروف بيئتــه؛ ليتمكَّ
واكبــت العولمــة والتكنولوجيــا وتطــوّرات العلــم، فــإنَّ الإنســان عليــه أن يتمثّــلَ هــذه التطــوّرات ويتّحــدَ فيهــا، 

فتتحقّــق بذلــك إنســانيته بالتّقنيّــة علــى ســبيل المثــال.

قراءة في نظرية ما بعد الإنسان
مريم عواد الطوالبة
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توطئة..

ولا  الكــون،  هــذا  محــور  الأزل  منــذ  الإنســانُ  ظــلّ 
كُ في الحقيقــة الثابتــة أنَّ مــا هــو موجــود اليــوم  نشــكِّ
مــن حضــارة، وتاريــخ، وثقافــة، وعــادات، وإرث، وأنمــاط 
الإنســان  حركــة  نتيجــة  هــو  جــرّاً،  وهلــمّ  عيــش... 
واجتهاداتــه،  بصراعاتــه،  الأرض،  هــذه  في  الدّؤوبــة 
ورؤاه في مختلــف مجــالات الحيــاة، فــكلّ شــيء عائــد 
ــود  ــي تع ــه، الت ــة لقدرت ــا عــدا الظواهــر الخارق ــه م إلي

بشــكل مباشــر إلــى خالــق الكــون. 

ــى  ــه عــبءٌ عل ــرةٍ بأنَّ ــمَ الإنســانُ في حِقــبٍ متأخّ واتُّـهِـ
حيِّــزه الــذي يشــغله، فأصبــح يطُلــق علــى المجتمعــات 
بمثابــة  التقليديّــة  الكلاســيكيّة/  مصطلــح  الإنســانية 
تهمــة؛ أي إنّهــا مجتمعــات نمطيّــة، ومــا تثيــره بنشــاطها 

الحركــيّ والفكــريّ غيــر مُجــدٍ، أو إنَّ مــا تنتجــه ضئيــلٌ، 
ولا يتماشــى مــع متطلبــات العصــر، أو إنّهــا مجتمعــات 

لا تواكــب ســيرورة التطــورات.

ومــن منظــورٍ آخــرَ هنــاك ادّعــاء مصحــوب بالقلــق 
ويســابق عصــره  ينتــج  فمهمــا  الإنســان،  هــذا  علــى 
ضٌ للهــاك أمــام وطــأة المــوت،  بطروحاتــه إلّ أنّــه مُعــرَّ
فبــرزت نظريــات ذات طروحــات تنســجم مــع تطــورات 
الحيــاة ومراميهــا لصالــح الإنســان، لكــنَّ الغايــة كامنــة 
في ســلخ الإنســان عــن طبيعتــه التــي جُبِلَ عليهــا، وعزله 
عــن غريزتــه المنتسِــب إليهــا، وجعلــه مجــرّداً مــن كلّ 
ــى وجــه الأرض، يســهل تشــكيلها  ــادة عل شــيء، كأيّ م
وتعبئتهــا حســب الرغبــة، مــادة تنتظــر مــا يُلــى إليهــا 

ــه. لتعمــل وَفْقَ

لوحة الفنان سرور علواني/ سورية
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الفكريّــة  قدراتــه  أصبحــت  الــذي  الإنســانُ  هــذا 
تهُــم  بــه  وألصقــوا  هشّــةً،  وإنتاجيّتــه  والجســديّة 
الانتقــاص، وأوهمــوه بالحلــول البيوتكنولوجيّــة، التــي 
ئهــا مــن كونهــا طروحــات ونظريــات مسيّســة  نبُرِّ لا 
لتحقيــق مــآرب لأصحابهــا، فالإنســان اليــوم يعانــي 
ــرَ إليهــا مــن قرنــن، وبـُــدِءَ العمــل  مــن حملــة فكريّــة نظُِّ
بهــا في العقــود الثلاثــة الماضيــة، طروحــات تخلــو مــن 
الإنســانيّة والأخلاقيّــات، بــدءاً بتمجيــد المــادّة، وانتهــاءً 

الميتافيزيقــيّ.  للجانــب  العلــم، ودرءاً  بعبــادة 

هــي نظــرة أحاديّــة القطــب، تســلخ الطّبيعــة البشــريّة 
بصــرف النظــر عــن مرجعياتهــا، فالبشــرُ في كلّ مــكان 
في الأرض طُبِعــوا علــى مركزيّتــن: روحيّــة وماديّــة، 
أم وضعيّــاً،  كان ســماويّاً  إن  الروحــيّ  لكــنَّ الجانــب 
ينتفــي أمــام هــذه الفكــرة الصارخــة، التــي انطلقــوا بهــا 

مــن وقــت إعلانهــم مــوت اللاهــوت. 

ــادى بمصطلــح مــا بعــد الإنســان، مصطلــح  اليــوم ينُ
ملتصــق بالإنســان ويــدور حولــه، وتضُــرَبُ مراميــه فيه، 
مصطلــح جــاء مــع حملــة المابعديّــات والموتــات الكبــرى، 
ــدَ إليــه مــن قــرون ماضيــة في ســياقات مختلفــة،  مُهِّ
العشــرين،  القــرن  نهايــات  رواجــاً في  يلقــى  وأصبــح 
ــدة العظيمــة للبشــريّة بحلولهــم  ــه الفائ يدّعــي أصحاب
التــي قدّموهــا، ولكنَّهــا تخــدم أصحابهــا فقــط، كمــا 
أنَّهــا تخلــو مــن الأخلاقيّــات علــى الأصعــدة كافــة، 
فهــي فلســفة لا تنفــكُّ عــن مهاجمــة الديانــات، وتســعى 
عــت  لتحقيــق المكاســب الماديــة، هــذه الفلســفة التــي ادَّ
بَــت العلــمَ ويقينياتــه مكانــه، وتعاملــت  مــوت الإلــه، ونصَّ

ــه قابــل للتطويــر كأيّ مــادة. مــع الإنســان علــى أنَّ

فقــد  مقبولــة،  العلــم  يطرحهــا  فكــرة  كلّ  فليســت 
العالـَـم  بتشــويه  تاريخيّــة  لحظــة  في  العلــم  ســاهم 

عبــر اختــراع قنبلــة ذريّــة أســهمت في دمــار البشــريّة، 
يســيرُ  فاليــومَ  الإنســانيّ،  للمجتمــع  وحقّقــت صدمــة 

والســيادة. والهيمنــة،  الاقتصاديّــة،  للمنفعــة  العلــمُ 
فمــن هــو الإنســان في نظريــة مــا بعــد الإنســان، وكيــف 
نــودي بــه؟ فهــل إنســان مــا بعــد العلــم هــو إنســان الآلــة؟

محاولة للولوج..

ــة وقراءتهــا، وُجِــبَ  قبــل الخــوض في غمــار الموضوعيّ
علــيَّ أن أقــفَ علــى الطبيعيــة البشــريّة؟ وكيــف نظُِــرَ إليهــا؟

في ســيرورة الحديــث عــن الإنســان، لا نســتطيع إلّ أن 
نعــود إلــى أقطــاب الفلســفة الغربيــة القديمــة، وبالعــودة 
إلــى الإغريــق، فهنــاك إغريــق مــا قبــل ســقراط، وإغريــق 
مــا بعــد ســقراط، وشــتان مــا بــن الفترتــن مــن وجهــة 
ــاة  ــى مــن قيمــة الحي ــق الأول أعل نظــر نيتشــه، فالإغري
مــن خــال التماهــي معهــا، ظهــر ذلــك جليّــاً في الأعمــال 
الفنيّــة الكبــرى في تلــك المرحلــة، وكيــف عبّــرت التراجيديا 

عــن مواجهــة آلام الحياة.
أمّــا الحقبــة البعديّــة لســقراط، فإنَّهــم غارقــون في 
الفســاد؛ لأنَّهــم ألغَـــوْا صــوت الغريــزة وأعلـَـوْا مــن شــأن 
العقــل، إذ إنَّ ســقراط مــن أوائــل مَــن ركّــزوا في البحــث 
معرفــة  في  اهتمامــه  وتجلـّـى  الإنســان،  ماهيّــة  عــن 
ــيّ  ــة الجــزء الإله ــه بمثاب النفــس واهتمامــه بالعقــل؛ لأنَّ
في الإنســان، ومــن صفاتــه الخلــود، فهــو بذلــك وجّــه 
بوصلــة الاهتمــام بمــا ســيأتي لاحقــاً مــن ضــروب العلــم 

ــل الإنســان. الناجــم عــن عق
الــذي أولــى  وعلــى نقيــض ســقراط كان أفلاطــون 
عنــده  والنفــس  بالغــة،  أهميّــة  بالنفــس  الاهتمــام 
ــة لاحقــة تعــود  ــى حقــب زمني ــاة، وانتقــالاً إل ــة حي بمثاب
إلــى الاهتمــام بالعقــل، نتوقّــف عنــد ديــكارت، الــذي 
مــه أرســطو لكشــف خبايــا الطبيعــة  اتــكأ علــى مــا قدَّ



79

البشــريّة، ولأنَّ الأخيــر أعلــى مــن قيمــة العقــل، كذلــك 
فكــراً،  كونــه  مُختــزَلٌ في  الإنســانَ  أنَّ  وجــد  ديــكارت 
ــر إذن أنــا  بدليــل الكوجيتــو الديكارتــيّ المشــهور »أنــا أفكِّ
ــن ســبقوه اشــتركوا  ــكارت وأســافه الذي موجــود«، فدي
في مركزيّــة الطبيعــة البشــريّة المتمثّلــة بالعقــل بعملياتــه 

والتأمليّــة.  التفكريّــة 
ولا بــدّ مــن الإشــارة في ظــلّ الاهتمــام بعقــل الإنســان 
ــه  الناجــم عــن فلســفة تقســيم الإنســان، علــى اعتبــار أنَّ
ــب، قــد ظهــرت فلســفات اهتمّــت بجوانــب أخرى  كلّ مركَّ
ــه،  ــة المهمــة في ــةً البحــثَ في المركزيّ في الإنســان، محاول
مــع طروحــات  وذلــك  إلــى عدميّتــه،  أن وصلــوا  إلــى 
البنيويّــة المعُلِنــة موتــه، فـ«فوكــو« الــذي رأى أنَّ العالـَـم 
لــم  إنســان،  بــدون  وســينتهي  إنســان  بــدون  بــدأ  قــد 
الإنســان  فمقولــة  الوجــود،  مركــز  هــو  الإنســان  يعــد 
في التصــور الفــوكاوي مقولــة حديثــة العهــد، لا نجــد 
لهــا أثــراً في تاريــخ الفلســفة، فإعــانُ مــوت الإنســان 

اســتجابةً لإكراهــات النســقيّة.

عــن  شــاملًا  تصــوّراً  لنــا  م  قــدَّ فقــد  الإســام  أمّــا 
الحقيقــة الطبيعيّــة للإنســان، يقــوم علــى أســاس مــن 
الكائــن  يتفــرد  لذلــك  ونتيجــةً  جوانبهــا،  في  التكامــل 
البشــريّ بخصائــص وصفــات تجعلــه يتمايــز عــن غيــره 

مــن الكائنــات.

فالإنسانُ استهُلِكَ في فلسفات كثيرة، أخُضِعَ بفعلها لحيز 
التفكيــك، باختــاف النظــرة إلــى الطبيعــة البشــريّة بــن 
تكريمهــا، وبــن فصــل مكوناتهــا وتمجيــد مكــوّن علــى 
عَــــدّها مــادةً كأيّ مــادة، وبــن أدلجتهــا  آخــر، وبــن 
وكافّــة  للتغييــر،  قابلــة  أنّهــا  بحكــم  نطــاق  أيّ  علــى 
ــى  هــذه الطروحــات أســهمت في اســتمراريّة النظــرة إل
ــة البشــريّة وخنقهــا في بوتقــة هــذه الفلســفات. الطبيع

الحفر في النظريّة..

ــد علــى نزعــة الإنســان  ــة كــي نؤكِّ البــدء مــع الحلوليّ
الجانحــة للتجــاوز، ورغبــة الإنســان في الاتحــاد مــع 
أيّ شــيء؛ ليخــرج عــن حــدوده الطبيعيّــة، وهــي فطــرة 
هــذا  ويتمثّــل  الإنســان،  لــة في طبيعــة  متأصِّ ورغبــة 
ــة  ــة صوفيّ ــة روحانيّ ــا برحل ــدة أشــكال: إمّ الخــروج بع
في اتحــاد الإنســان مــع الطبيعــة التــي يتجلـّـى فيهــا 
ــة التــي تشــغل  ــه بذلــك يخــرج مــن الماديّ الخالــق؛ إذ إنّ
حيّــزه، وهــو حلــول ســورياليّ خيالــيّ لا نســتطيع أن 
ندركــه، ولكــن بمجــرد التفكّــر فيــه، وتأمّــل مــزج العالــم 
ــي نوعــاً  ــك يضُف ــاديّ، فذل ــم الأرض الم الســماويّ بعال
مــن الانفــراد والخــروج عــن المألــوف، فمــا يحــدث مــع 
ــه ينشــقُّ  الفــرد في هــذه اللحظــات الســوريالية هــو أنَّ
ــة كإنســان عــادي، ويتجــاوز هــذه  عــن حــدوده الطبيعيّ
ــن ســواه. ــة أخــرى يتفــرد فيهــا عمّ ــى مرتب ــاز إل الأحي

يُثِّــل هــذا التجــاوز ســمة الفــرد الباحــث عــن كلّ مــا 
يفصلــه عــن محيطــه، وهــذه التجــاوزات تأخــذ أشــكالاً 
النزعــة  هــذه  أردنــا وصــف  وإن  ومختلفــةً،  متعــدّدةً 
ســتكون علــى النحــو التالــي: إنَّ بنــي البشــر سواســية 
في خلقهــم وموتهــم وطبيعتهــم، ولكــنَّ النزعــة الداخليّــة 

ــهُ علــى التفــرّد والمغايــرة. للإنســان تحثُّ

هــذه  عــن  ســابقة  آخــر،  نــوع  مــن  حلوليّــة  وثمّــة 
الحلوليّــة الروحانيّــة، وماثلــة في أدب متخيــل، حلوليّــة 
لوكيــوس، هــذا الشــاب الــذي دفعتــه رغبتــه التجاوزيّــة 
ــة زوجــة الســيد وهــي تضــع مرهمــاً ســحريّاً  بعــد رؤي
ــى بومــة وطــارت في أرجــاء المــكان،  لــت إل إلــى أن تحوَّ
فمــا دفعــه ذلــك إلــى أن يخــوض هــذه التجربــة، ولكــنَّ 
العلبــة،  اختيــار  في  أخطــأت  الســيد  زوجــة  خادمــة 
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إلــى حمــار، ومــا اســتطاع التخلـّـص  لــه المرهــم  فحوَّ
ــلِ الآلهــة، فتطــرح  ــول إلّ بواســطة تدخُّ مــن هــذا الحل
هــذه القصــة عــدة موضوعــات، أبرزهــا فكــرة تجــاوز 

الحــدود الإنســانيّة.
المــراد مــن هــذه التوطئــة أنَّ نظريــة مــا بعــد الإنســان 
نــوع  ومــن  ميتافيزيقيّــة،  غيــر  فكــرة حلوليّــة  تطــرح 
آخــر يتجــاوز الإنســان مــن خلالهــا ضعفــه وهشاشــته؛ 
ريــن فيهــا يعرفــون حــقّ المعرفــة أنَّ هاجــس  لأنَّ المنظِّ
المــوت ومســبِّباته مــن المــرض والشــيخوخة والعجــز، 
أكثــر مــا يقُلــق الإنســان، لذلــك يريــدون التســويق لهــذه 
تلقــى  حتــى  القضايــا؛  أدقَّ  باختيارهــم  الطروحــات 
قبــولاً ورواجــاً في عالـَـمٍ قابــعٍ في الماديّــة ومؤمــن بالعلــم، 
ــمُ علــى الإنســان أن يتّحــدَ  والاكتســاح التكنولوجــيّ يحُتِّ
الــذكاء  التكنولوجيــا هــو  مثــال علــى  معــه، فأبســط 
البشــريّ،  الــذكاء  علــى  يتفــوّق  الــذي  الاصطناعــيّ 
ز الإنســان، فتجعلــه قــادراً علــى  والتكنولوجيــا ســتعُزِّ

مواجهــة التحديــات.

الخلود وما بعد الإنسان..
يســتوقفنا الحديــث عــن نظريــة مــا بعــد الإنســان 
علــى قضيــة الخلــود، ووقفتنــا في هاتــه القضيــة؛ لأنّهــا 
تُثِّــل صُلــب وجــذع نظريــة مــا بعــد الإنســان، فمــن 
مرامــي النظريّــة وطروحاتهــا الســعي إلــى الخلــود؛ لأنَّ 
في الخلــود مــا يشــبع رغبــة الإنســان ليتجــاوز حقيقتــه، 
والتخلّــص مــن نذيــر المــوت الــذي يعُيــده إلــى حقيقتــه 

ــة. ــة أزليّ ضٌ للهــاك، وهــذه رغب ــه مُعــرَّ في أنَّ

بــدءاً بــآدم - عليــه الســام - ففــي حواريّتــه المشــهورة 
مــع إبليــس، ووسوســته لآدم حتــى  يــأكل مــن الشــجرة 
التــي أمــره الله ألّ يقتــربَ منهــا فــكأنَّ إبليــس علــى 
رغبــة  أي  للإنســان؛  الجارفــة  الرغبــة  بهــذه  درايــة 

الخلــود، وهــذا الأمــل المســتحيل، لذلــك اســتطاع أن 
يؤثِّـــرَ علــى آدم – عليــه الســام – في عــدة مواضــع في 

ــا:  ــران، منه الق

لْــدِ وَمُلْــكٍ لا  ــكَ عَلَــى شَــجَرَةِ الُْ )قَــالَ يَــا آدَمُ هَــلْ أدَُلُّ

كُمَــا عَــنْ هَــذِهِ  يَبْلَــى(، وفي نــصٍّ آخــرَ: )وَقَــالَ مَــا نَهَاكُمَــا رَبُّ

الِدِيــنَ(،  ــجَرَةِ إِلَّ أنَ تَكُونَــا مَلَكَــنِْ أوَْ تَكُونَــا مِــنَ الَْ الشَّ
الأول  الموضــع  ففــي  الخلــود،  علــى  إبليــس  يؤكّــد  إذ 
قرنهــا بشــجرة تمنــح الخلــود، وفي الموضــع الثانــي قصــر 
ــود، فإبليــس يعــرف  عليهمــا )آدم – حــواء( حــدث الخل
تمامــاً حاجــة الإنســان للخلــود، فنجــح في غوايتهمــا، 
ومــن الموضعــن الســابقين، الخلــود هــي حاجــة إنســانية 
للخــاص مــن وطــأة المــوت/ الفنــاء، الــذي يثُيــر قلــق 
يتجــاوزه  فــا  اللحظــات،  كلّ  في  ده  ويهُــدِّ الإنســان 

الإنســان إلّ بيقينيّــة الديمومــة/ الخلــود.

وفي ســياقٍ آخــرَ باحــثٍ عــن الخلــود ومحاولــة تجــاوز 
المــوت، مــا جــاء في أســطورة الملــك جلجامــش، وتكوينتــه 
ــن  ــث م ــة، وثل ــص الآله ــن مــن خصائ ــن ثلث لة م المتُشــكِّ
البشــر، لــذا لا يتحقّــق خلــوده كالآلهــة، فحــاول البحــث 
عــن خلــوده في الحيــاة العليــا، فرحلتــه خيــر شــاهد علــى 
ذلــك، بعــد أن دفعــه مــوت صديقــه )أنكيــدو( إلــى أن 
يبــدأ بهــذه الرحلــة، بالرغــم مّمــا قالتــه صاحبــة الحانــة 
ــاة  ــا جلجامــش، إنَّ الحي ــن ذاهــب ي ــى أي ــة: »إل الحكيم
التــي تبغيهــا لــن تجدهــا، عندمــا خلقــت الآلهــة البشــر 

فرضــت عليهــم المــوت«. 

علــى الرغــم مــن أنَّهــا حســمت مــآل الحيــاة البشــريّة 
في أنَّهــا إلــى فنــاء، ولكنَّــه أصــرّ علــى الخلــود الــذي 
ــه فقدهــا بســبب الأفعــى، فوصــل  وجــده في عشــبة، لكنَّ
بعدئــذٍ إلــى قناعــة فنــاء الإنســان، فهــذه الملحمــة وُجِــدَت 
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لتناقــشَ قضايــا مؤرّقــة للإنســان، وهــي صراعــه مــع 
ومــا  الفنــاء،  إلــى  ومآلــه  للهــاك،  وعرضتــه  المــوت، 

جلجامــش إلا محاولــة لتجــاوز هــذه الحقيقــة.

فصــراع المــوت والقلــق منــه كان بمثابــة مركزيّــة ينُسَــج 
المثــال، هــذه  الشّــعر بســببه، كالمعلقــات علــى ســبيل 
قــة مــن  القصائــد التــي تجلَّــت فيهــا رؤيــة الشــاعر المؤرَّ
صــراع المــوت/ الحيــاة، وأســهمت في تشــكيل بنيــة لغويــة 

متضــادة وقلقــة بفعلــه.

كافــة  عــن  مغايــر  العالــم  فاتجــاه  اليــوم،  أمّــا 
ــع البشــريّ ينحــو نحــو  ــوم المجتم ــه، فالي مراحــل تقدّم
التكنولوجيــا، هــذه الثــورة التــي شــغلت مجــالات كثيــرة 
مثــل الطاقــة والتطــوّر علــى مســتوى الآلــة، ورافــق ذلــك 
ــت نتيجــة  ــخ، كان تطــوّر صناعــيّ، وتطــوّر زراعــيّ... إل
أو  الرقمــيّ،  العصــر  إلــى  الوصــول  التطــورات  هــذه 
ــضَ عنــه هــو الــذكاء  عصــر التقنيّــة، وأبــرز مــا تمخَّ

الاصطناعــيّ.

لذلــك فنظريّــةُ مــا بعــد الإنســانية، نظريــةٌ تســعى 
للبشــر،  مســتقبليّة  نظريّــة  فهــي  الإنســانيّ،  للتطــور 
ــقنيّة لتهجــن الإنســان  ــقنيّات، أو تســخير التِّـ ــر التِّـ عب
علــى  عــبء  والهــش  الضعيــف  فالإنســان  وتعزيــزه، 
لصالحــه،  التقنيّــات  هــذه  مــن  فيسُــتفاد  الأمكنــة، 
فالــذكاء الاصطناعــيّ والتكنولوجيــا، ومــا يفُــرزه العلــم 

المتطــوّر يسُــيَّرُ لتطويــر البشــريّة كمــا يدّعــون.

فهــي حلوليّــة، ولكــنَّ الحلوليّــة في نظريــة مــا بعــد 
ــة، فهــي  ــات الميتافيزيقيّ الإنســان، تختلــف عــن الحلوليّ
حلوليّــة مولــودة مــن رحــم العلــم، انطلاقــاً مــن »رمزيّــة 
بروميثــوس«، رمــز أدبــيّ إغريقــيّ قــديم، ســارق نــور 
واليــومَ  حياتهــم.  يسُــاعدهم في  كــي  للبشــر  المعرفــة 

نظريــةُ مــا بعــد الإنســان تجعــل مــن »بروميثــوس« رمــزاً 
لهــا؛ لأنَّ مراميهــا وغاياتهــا تتحقّــق بالمعرفــة، فاســتطاع 
الإنســانُ بالمعرفــة الصعــود إلــى القمــر، والوصــول إلــى 
الفضــاء، وتفكيــك بنيــة المــادة وتحويلهــا إلــى طاقــة 
نوويّــة هائلــة، فضــاً عــن المجــال المتعلّــق بإنتــاج المــواد 

متناهيــة الصغــر واســتخدامها )نانــو تكنولوجيــا(.

وهكــذا تتضافــر هــذه العلــوم؛ كــي تمنــح الإنســان 
الحيــاة  مناحــي  في  حياتــه  لتســهيل  فائقــة  قــدرات 
ويحُــدث  الحيــاة،  ســيرورة  يغُيِّــر  فالعلــم  المختلفــة، 
منعطفــات ضخمــة في البشــريّة، ولعــلَّ أكبــر التطــوّرات 
في تاريخ الجنس البشــريّ، هو ردم الهُـــوّة بين العضويّ 
ــا  ــر لن ــاديّ والتحامهمــا مــع بعضهمــا بعضــا؛ً ليظه والم
الكائــن الســايبورجي، المتحــد بــن الإنســان والآلــة، وهــو 
ــة  ــد الإنســان«، وهــو جوهــر نظريّ ــا بع ــمّونه »م ــا يسُ م
مــا بعــد الإنســان، فمــن الحلوليّــة الروحانيّــة الصوفيّــة 
أخــرى يدخــل فيهــا شــيئيِن في  إلــى حلوليّــة  ســابقاً 
شــيء واحــد، فتسُــاهم في خــروج الإنســان مــن قدراتــه 
الطبيعيّــة إلــى أن يكــون إنســانا آخــر، وهــي حلوليّــة 
ــا متجــاوزاً  ــة، إذ يخــرج الإنســان بفعله ــد حداثيّ ــا بع م

طبيعتــه باتحــاده مــع التكنولوجيــا.

بــدا  وإن  الخيــال،  مــن ضــرب  ليــس  الكائــن  هــذا 

بيننــا  تعيــش  أصبحــت  الفكــرة  هــذه  لكــنَّ  كذلــك، 
وتذهلنــا، إذ تعــجّ دور الســينما بهــا مــن خــال أعمــال 
ــه ســيكون في المســتقبل  ــع الإنســان، وأنَّ تستشــرف واق
ــلم ــى فيـ ــارة إل ــة، وســأكتفي بـالإشـ ــى هــذه الشاكـلـ عل
بــات  الــذي  الخيــال  أدب  وأيضــاً   ،»The Matrix«
يتنــاول هــذه الفكــرة مــن خــال شــخصياته، وخيــر مثال 
علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، روايــة »أعشــقني« لســناء 
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ــد إنســانيّ،  ــا بع ــوى م ــة ذات محت الشــعلان، وهــي رواي
إذ إنَّ الثيمــة الأساســيّة لهــذه الروايــة التطــوّر الطبــيّ 
الهائــل، وتمثّــل ذلــك بإجــراء عمليّــة تعَُــدّ نــادرة في مجــرة 
ــر  درب التبانــة، بنقــل دمــاغ مــن جســد إلــى جســد، فأثّ
الخيــال العلمــيّ علــى أحــداث الروايــة، وظهــر ذلــك في 
بنيــة الأحداث المســتعينة بالتِّـــقنيّات وعالــم التكنولوجيا. 

ــه المتلقــي في ســيرورة  ــيّ يدخل ولعــل أول فضــاء خيال
الروايــة هــو الفضــاء الزمكانــي في مجــرة درب التبانة في 
الألفيــة الثالثــة عــام 3010، إذ إنَّ الكاتبــة تبنــي أحــداث 
ــرض، فتتنامــى الأحــداث  ــيّ مفت ــم خيال ــة في عال الرواي
حيــث يصبــح لــكلّ شــخص قمــر صناعــيّ خــاص بــه، 
أمــا عــن مــكان الروايــة، فيســري المــكان في بعديــن: درب 
التبانــة ومــا يقــع عليــه مــن أحــداث، والبعــد الثانــي هــو 

الذكريــات والتداعيــات للحيــاة علــى كوكــب الأرض. 

وخلاصــة مــا ســبق، أنَّ وجــود مثــل هــذا المنُجَــز الأدبــيّ 
الــذي يسُــلِّط الضــوء علــى عالـَـم خيالــيّ، ليــس مــن بــاب 
الفانتازيــا، وإنمــا هــذا المنُجَــزُ الأدبــيّ اســتمدّ وحيــه الخيالــيّ 
وعالَــه مــن طروحــات العصــر الواقعيّــة ومواكبتــه، فرســمت 
الكاتبــة صــورة متخيّلــة بنــاءً علــى هــذه الطروحــات، علــى أيّــة 

صــورة ســيكونها الإنســان؟ 
وخلاصــة مــا ســبق أنَّ نظريــة مــا بعــد الإنســان نظريــة 
جــاءت مــن فكــرة التطــوّر التــي بــدأ بهــا دارويــن، لكــنَّ دارويــن 
انطلــق مــن الخلــف، بينمــا هــذه النظريــة تجنــح في المســتقبل، 
وهــي نظريــة قابعــة في حقــل العلــم الــذي أفــرز التِّـــقنيّات 
والتكنولوجيــا، التــي مــن خلالهــا ســيتّحدّ الإنســان مــع هــذه 
ل حياتــه، بحكــم أنَّ الإنســان ابــن بيئتــه،  التقنيّــة التــي ستسُــهِّ
وهــو ظاهــرة قابلــة للتطــوّر والتغييــر، وبنــاءً علــى مــا نشــهده 
مــن تطــور تكنولوجــيّ، علــى الإنســان أن يتطــوّر بالاتحــاد 

معــه، فيظهــر لنــا الإنســان الآلــة.
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قــد يكــون مــن الصعــب أن أســتعرضَ بشــكلٍ كافٍ المثقفــن العــرب أو النشــاط الثقــافّي 
العربــيّ في كنــدا، فلــن يكفــيَ مقــالٌ بــل يحتــاج إلــى سلســلة مقــالات، ولكــن ســأكتفي هنــا 
ــدا. ــذ ثــاث ســنوات، هــي عمــري في كن ــة ســريعة نتيجــة بحــث متواضــع مســتمرّ من بإطلال

تحدّيات تفرض نفسها
الســؤال الــذي يفــرض نفســه في البدايــة، هــل يوجــد مثقّفــون عــرب في كنــدا؟ ولنجعــل 

الســؤال بصيغــة مختلفــة قليــاً، هــل يوجــد مبدعــون عــرب في كنــدا؟ 

الإجابــة بــكلّ تأكيــد نعــم، بــل مثقّفــون ومبدعــون علــى درجــة رائعــة مــن التألّـــق والجمــال، 
فحتــى الذيــن لا ينتجــون إبداعــاً واضحــاً مثــل القصــة والشــعر والفنــون بشــكل عــام، لكنَّهــم 
فــن، ليــس في المهجــر  لديهــم وعــي وثقافــة وعلــم وإدراك يجعلهــم في الصفــوف الأولــى مــن المثقَّ

فقــط، بــل علــى مســتوى الوطــن العربــيّ.

الثقافة العربيةّ في كندا.. 

جهود فرديةّ.. إبداعات مبعثرة

حسام عبد القادر مقبل
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ولكــن.. وآه مــن »ولكــن«.. كالعــادة لا توجــد مهنــة اســمها 
مثقــف أو أديــب، فــكلّ المثقفــن العــرب ســواء الجيــل الأول 
أو الثانــي مــن المهاجريــن هــم مهندســون، أطبــاء، )ولاحظــتُ 
أنَّ هاتــن المهنتــن بالــذات أكثرهــم مــن المبدعــن هنــا في 
ــون  ــع(، أو عمــال في أيّ مجــال، يعمل ــم بالطب ــدا، ولا أعُمّ كن
لديهــم  قاســية،  وظــروف  حيــاة صعبــة  وســط  ويكدحــون 
فواتيــر شــهريّة والتزامــات ماليّــة، إضافــة إلــى قســوة الجــو 
في الشــتاء، الــذي يســتمرّ ثلاثــة أربــاع الســنة، وســط كلّ هــذه 
الالتزامــات يكتــب إبداعــه، ويمكــن أن يحضــر لقــاء أو نــدوة 
هنــا أو هنــاك، يــا لــه مــن تحــدٍّ كبيــر للمثقّــف المهاجــر العربيّ!

وإذا تحدّثنــا عــن المثقّــف العربــيّ في كنــدا، فــا بـــدّ أن 
نتحــدّث عــن العــرب بشــكل عــام؛ لأنَّ النظــرة إلــى الخريطــة 
يجعلنــا  ســوف  الجغــرافّي،  وتوزيعهــم  للعــرب  الســكانيّة 

نســتخرج اســتنتاجات كثيــرة وتكويــن رؤيــة أفضــل.

المهاجرون العرب في كندا
ــذي  ــدا، ال ــى كن ــرب إل ــخ هجــرة الع ــن أتحــدّث عــن تاري ل
بــدأ منــذ عــام 1901؛ لأنَّ هــذا لــه حديــث آخــر مســتقلّ، 
ولكــن يهمّنــى أن أركّــز علــى العقــود الأخيــرة مــن القــرن 
حيــث  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  بدايــات  ثــم  العشــرين 
ــز الأول في العــدد  ــان المرك ــلّ المهاجــرون العــرب مــن لبن احت
منــذ بدايــات الهجــرة وإلــى الآن، واســتطاع اللبنانيــون أن 
يحقّقــوا إنجــازات رائعــة في المهجــر، ويكــون لهــم تواجــد 
فعّــال في المجتمــع الكنــديّ مــن خــال »البيزنــس«، خاصــة في 

مجــال المطاعــم والتصديــر والاســتيراد. 

جــاء بعدهــم المهاجــرون المصريّــون، الذيــن وإن كانــوا في 
المركــز الثانــي، فــإنَّ الفــارق العــدديّ كبيــر جــداً مــع نظرائهــم 
مهنيّــة  مناصــب  تولــي  في  المصريــون  ونجــح  اللبنانيــن، 
عديــدة في المجتمــع الكنــديّ، خاصــة في مجــالات الهندســة 

والطــب والصيدلــة، وغيرهــا، ثــم جــاء المهاجــرون المغاربــة 
والجزائريــون في المركــز الثالــث بجــدارة، تلاهــم العراقيــون، 
والســودانيون،  والأردنيــون  والســوريون،  الصوماليــون  ثــم 
وأخيــراً التونســيون، هــذه الإحصــاءات نقــاً عــن بيانــات 
معهــد الأبحــاث الكنديّ العربيّ، الذي نشــره راديو كنــدا الدوليّ.

عــدد  وترتيــب  الســابقة  الإحصــاءات  مــن  الأهــمّ  لكــنَّ 
المهاجريــن العــرب الذيــن يقاربــون مليــون نســمة، حســب 
ــن الآن، هــو  وْا مليون ــدَّ ــم تع آخــر إحصــاء في 2016، وأظنه
أنَّ العــرب لــم يتمركــزوا في مــكان واحــد، بــل انتشــروا في 
ربــوع كنــدا، حيــث يتــوزّع مــا يقــرب مــن %80 مــن العــرب 
علــى كلّ مــن ولايــة كيبــك وولايــة أونتاريــو، وحتــى داخــل 
كلّ ولايــة يتوزّعــون علــى المــدن، فمدينــة مونتريــال بولايــة 
كيبــك ومدينــة تورنتــو بولايــة أونتاريــو، يتمركــز فيهمــا معظــم 
العرب، ثم تأتي المدن الأخرى والولايات الأخرى بنســب متفاوتة.

الجزر المنعزلة الإجباريّة
تأكيــد علــى صعوبــة  بــكلّ  يلُقــي بظلالــه  التوزيــع  هــذا 
الوضــع الثقــافّي المبعثــر بين المســاحات الشاســعة والمقاطعات 
ــة  ــه »الجــزر المنعزل ــق علي ــا أطل ــوّن م ــي تك ــة، وبالتال المختلف
هنــاك  المنعزلــة  الجــزر  هــذه  وســط  ولكــن  الإجباريّــة«، 
متنوّعــة  ثقافيّــة  وجبــات  تقــديم  مــن  تمكّنــوا  مكافحــون 
الصعبــة  الحيــاة  لظــروف  يستســلموا  ولــم  ومختلفــة، 
والقاســية، أو لبعــد المســافات، فــكان الإبــداع هــو الحافــز 
أحــاول  مــا  وهــو  الثقافيّــة،  منتجاتهــم  لتقــديم  الرئيســيّ 

القادمــة. الســطور  في  اســتعراضه 

عدم وجود حركة نقديّة عربيّة في المهجر
مــع الأســف لا توجــد حركــة نقديّــة حقيقيّــة داخــل المهجــر 
كنــدا،  داخــل  صــدرت  التــي  الإبداعيــة  الأعمــال  تتنــاول 
فالنقــد يســاعد بــكلّ تأكيــد علــى رصــد الإبــداع وتنميتــه، 



88

وهــو عنصــر مكمّــل للإبــداع ولا غنــى عنــه، وأيّ تنــاول 
نقــديّ لإبداعــات صــدرت مــن مبدعــن عــرب في كنــدا، 
اعتمــدت علــى نقّــاد عــرب في الوطــن العربــيّ، اهتمّــوا 

ــاء في المهجــر. ــه الأدب بمــا يكتب

كنــدا صيفــاً  الطبيعــة في  أنَّ جمــال  مــن  وبالرغــم 
فــإنَّ  كلّ مجالاتــه،  للإبــداع في  كبيــرٌ  وشــتاءً، حافــزٌ 
تتغلـّـب  الحيــاة  وأعبــاء  المهاجريــن  مشــاكل  ســيطرة 
ــر عليــه ســلباً، ويصبــح  أحيانــاً علــى هــذا الإبــداع وتؤثّ
الإبــداع  ضــد  يعمــل  مهمــاً  عنصــراً  الوقــت  عامــل 
والمبــدع، لذلــك نجــد معظــم المتفرغــن للثقافــة والأدب 

في كنــدا فــوق ســتين عامــاً.

واكتفــى كثيــر مــن المبدعــن بتأثيــر وســائل التواصــل 
علــى  إبداعاتهــم  ينشــرون  فأصبحــوا  الاجتماعــيّ، 
صفحــات الفيــس بــوك دون اهتمــامٍ بنشــرها في جريــدة 
أو مجلة مطبوعة أو إلكترونيّة، واعتبروا أنَّ صفحاتهم 
هــي الجريــدة الخاصــة بهــم، فقــد يكــون عــدد متابعيهــم 

أكثــر كثيــراً مــن قــرّاء جريــدة أو موقــع إلكترونــيّ.

ومــن أهــمّ الملاحظــات التــي رصدتهُــا خــال ســنواتي 
الثــاث في كنــدا، اعتمــاد كلّ مبــدع أو مثقّــف علــى 
نفســه، فلا توجد كيانات تذكر، وإن وُجِدت لا تســتمرّ، 
لكــن علــى المســتوى الفــرديّ ظهــر كثيــر مــن المبدعــن في 
ــور أســامة  ــب المصــريّ الدكت ــة، فالأدي مجــالات مختلف
ــقَ انتشــاراً جيــداً في  عــام، اســتطاع بجهــوده أن يحُقِّ
الوســط الثقــافّي المصــريّ، وهــو مقيــم في كنــدا، وأن 
ينشر العديد من الإصدارات الأدبيّة في دور النشر المصريّة. 

وكذلــك الأديــب التونســيّ أنيــس بــن عمــار، والفنانــة 
ــة  ــة المصريّ ــدا حجــازي، والفنان التشــكيليّة الســورية رن
المصريّــة  الأكاديميّــة  أنشــأت  التــي  نصــر  رضــوى 
التــراث  مــن  الفولكلــوريّ، وتقــدّم عروضهــا  للرقــص 

الفولكلــوريّ المصــريّ في مدينــة كاليجــاري بمقاطعــة 
ألبرتــا، وتجوّلـَـتْ بعروضهــا مقاطعــات مختلفــة في كندا، 
والفنــان التونســي صابــر أحمــد، والفنــان العراقي ســتار 
مصلــح، وغيرهــم كثيــرون اســتطاعوا فــرض وجودهــم 
الثقــافي في كنــدا بجهــود فرديّــة، دون وجــود أيّ تكتّــل أو 

ــان ثقــافّي يدعمهــم ويرعاهــم. كي

وغالبــاً أيّ جماعــة أدبيّــة تتكــوّن، تنُسَــبُ إلــى بلــد 
فلســطين،  أو  لبنــان  أو  مصــر  ســواء  واحــد،  عربــيّ 
وغيرهــا، بينمــا لا يوجــد تجمّــع ثقــافّي يضــمّ العــرب 
»أقــام عربيــة« في مدنيــة  باســتثناء مجموعــة  ككلّ، 
مونتريــال، وهــي ليســت مؤسّســة أو جمعيّــة، وقــد تكــون 
هــذه هــي الميــزة لديهــم، ولكنَّهــم مجموعــة مــن المثقفــن 
ــدوا اجتماعــاً أســبوعيّاً مجــرد دردشــة،  ــرّروا أن يعق ق
ــه أعمالهــم أو يســتعرضون بعــض الأمــور  يناقشــون في
الثقافيــة، وهــم مثقفــون مــن عــدة دول عربيّــة، وأيّ 
اجتمــاع يعَُــدّ بمثابــة جامعــة دول عربيــة مســتقلة علــى 

المســتوى الثقــافّي. 

هــي  أخــرى  لجماعــة  تطــوّرت  عربيــة«  و«أقــام 
والأقــام،  الحكايــات  وتســتمرّ  عربيــة«،  »حكايــات 
ــنَّ  ــى مــدار الســنوات، لك ــر الأشــخاص عل ــر بتغيّ وتتغيّ
ــة« في حــدّ ذاتــه إنجــاز  اســتمرار اجتمــاع »أقــام عربيّ
ــاً مــن عــدم  ــي أحيان ــت تعان ــافّي في المهجــر، وإن كان ثق
الحضــور  علــى  الأعضــاء  مواظبــة  وعــدم  الانتظــام 

الســفر. أو  العمــل  لظــروف 

إصــدارات  خــروج  عربيّــة«  لــ«أقــام  ويحُسَــبُ 
لأعضائهــا، ومنهــم أســامة عــام، وأنيــس بــن عمــار، 
لــت إلــى كتب،  وتـــمّت مناقشــتها خــال الجلســات، وتحوَّ
ســواء شــعر أو قصــة أو روايــة، وهــو حصــاد رائــع، وإن 
كان يعتمــد علــى إصــرار المبــدع لإخــراج إبداعــه في 
كتــاب، بينمــا آخــرون لــم يهتمــوا بإصدار كتــب حتى الآن.
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منشر غسيل
ــة  ــيّ فرق ــى المســتوى الفنّ ــل أيضــاً عل ويجــب ألّ نغف
دول  أربــع  مــن  فنانــن  تضــمّ  التــي  غســيل«  »منشــر 
كوميــدي«،  آب  »اســتاند  عــروض  مــون  يقدِّ عربيّــة، 
ولاقــت نجاحــاً لافتــاً خــال العــام الأخيــر، وأتمنــى أن 
تســتمرّ عروضهــا، وتضــمّ: إليــاس صدقــي مــن ســوريا، 
ــا  ــي الحــاج وراني ــرب، وجون ــن المغ ــارك م ــي مب ــو عل وب
الحلــو وســاندي البيطــار مــن لبنــان، وكــريم حمــدي مــن 
مصــر، وهــم تجوّلــوا في معظــم أنحــاء كنــدا، ولاقــت 
عروضهــم شــعبيّة كبيــرة، علمــاً بــأنَّ كلّ فنــان منهــم 
لــه إبداعاتــه الخاصــة بــه، فبوعلــي فنــان كاريكاتيــر 
وصحفــيّ، ورانيــا الحلــو كاتبــة أدب أطفــال وممثلــة 
ومؤلّفة مســرح، وكريم حمدي ممثّل وله نشــاط فنّي كبير.

وهنــاك أيضــاً بعــض الصالونــات الشــعريّة تقُــام بــن 
الفرديّــة وعلــى  تعتمــد علــى  لكنَّهــا  الوقــت والآخــر، 
انتســابها لدولــة محــدّدة، مثــل صالــون »هتــاف الشــعر 
الثقــافّي اللبنانــيّ«، وهــو يخــصّ الشــاعرة لبنانيّة الأصل 
هتــاف الســوقي صــادق، وقــد تأسّــس منــذ 2017، ومــن 
اســمه فهــو يخــصّ أبنــاء الجاليــة اللبنانيــة، وإن كان 
ــبُ بالطبــع بــكلّ الجنســيات في حضــور أيّ لقــاء  يرحِّ

ثقــافّي وغيرهــا.

وتمتــاز الحيــاةُ في كنــدا بوجــود كثيــر مــن المهرجانــات 
العربيّــة  والمشــاركات  المتنوّعــة،  الثقافيّــة  والفعاليّــات 
ــات، لكنَّهــا أيضــاً  موجــودة وبقــوة داخــل هــذه المهرجان
تعتمــد علــى جهــود الأشــخاص المشــاركين وليــس علــى 
ــة تدعــم هــذه الأنشــطة،  ــة قويّ وجــود مؤسســات عربيّ
فعلــى ســبيل المثــال مهرجــان »شــرقيات«، وهــو مهرجــان 
ضخــم يقــام كلّ عــام، )وإن كان توقّــف مــدة عامــن 
مــن   2022 صيــف  وعــاد  كورونــا،  فيــروس  بســبب 
بمدينــة  القــديم  المينــاء  ســاحة  في  ويقــام  جديــد(، 

ــصُ خيمــةً لــكلّ دولــة مــن دول الشــرق  مونتريــال، ويخُصِّ
لتقــديم نبــذة عــن ثقافتهــا وتاريخهــا أو حضاراتهــا، 
هــذا  في  ــز  تركِّ العربيّــة  الأجنحــة  أنَّ  لاحظــتُ  لكــن 
المهرجــان المهــمّ علــى تقــديم رقصــات مختلفــة تعُبِّــرُ 
عــن التــراث الشــعبيّ، وإن كانــت الثقافــة لا تنحصــر في 
الرقــص فقــط، وفي تورنتــو أيضــاً كثيــر مــن المهرجانــات 

ــا مبدعــون عــرب.  ــق فيه ــي يتألّ ــة الت الثقافيّ

حركة النشر العربيّ في كندا
يجــب ألّ نغفــل أنَّ هنــاك محــاولات جيّــدة لــدور نشــر 
عربيّــة في المهجــر، مــا زالــت في البدايــة، ولكنَّــه مجهــود 
جيّــد نأمــل أن يســتمرّ ويســفر عــن إنتــاج ثقــافّي جيّــد في 
الســنوات القادمــة، نذكــر منهــا »دار الدندشــي للطباعــة 
والنشــر« للســوري جاســم الدندشــي، ومؤسســة »ناهــد 
الشــوا الثقافيّــة«، وناهــد الشــوا أديبــة فلســطينيّة تهتــمّ 
كتــب  علــى  إصداراتهــا  في  ــز  وتركِّ للطفــل،  بالكتابــة 

الأطفــال.
كمــا أسّســت أيضــاً الســورية خلــود حــدق في تورنتــو 
مَ مــن خلالهــا  لتقــدِّ للثقافــة والفنــون«؛  »دار عشــتار 
نشــر  ودار  العربيــة،  الكتــب  لبيــع  إلكترونيّــاً  موقعــاً 
ريهــام  المصريــة  وقامــت  العربيّــة،  الكتــب  لإصــدار 
طعيمــة في تورنتــو أيضــاً بإطــاق دار »طعيمــة للنشــر«، 
تخــصّ  متنوّعــة  ثقافيّــة  فعاليّــات  تنظيــم  وبــدأت في 

العربــيّ.  الكتــاب 
ومــا زالــت التحديــات كثيــرة وعديــدة، لكــن طالمــا 
هنــاك محــاولات مســتمرّة فالأمــل موجــود، لكــن يبقــى 
التحــدّي الأكبــر هــو نقــل كلّ هــذا الإنتــاج الثقــافّي إلــى 
علينــا  يتعــرّف  كــي  والفرنســيّة؛  الإنجليزيّــة  اللغــات 
الآخــرون، ولا نظــلّ نتحــدّث إلــى أنفســنا دون أن يكــون 
الجــزر  هــذه  في  ســنظلّ  وإلّ  آخــر،  مســتمع  هنــاك 

المنعزلــة، ولــن نخــرج منهــا.
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نسُــمّيها »حرتــا« بالتــاء، وفي الوثائــق يكتبونهــا بالثاء، 
ومــا بــن الحرفــن تتربَّــع في وجداننــا تلــك القريــة 

الوادعــة، وهــي تشــهد طفولتنــا بــكلّ تفاصيلهــا.

ة حــوران« التــي تنتصــب علــى  هــي بــا شــكّ »دُرَّ
ــيّ الــذي يجمــع  ــع الُجغــرافّي الذهب أحــد أضــاع المرُب
ــان  ــوب لبن ــوب ســوريا وجن ــاً شــمال الأردن مــع جن مع
وشــمال فلســطين، فــإذا تجــاوز المــرءُ تلــك الهضبــة 
الســاحرة بســهولها الشاســعة مُيمّمــاً نحــو الشــمال، 
فــا بــدّ أن يطُِــلَّ علــى وادي اليرمــوك، ويــرى النهــر 
الأســطوريّ وهــو يتلــوّى مــن بعيــد غيــرَ آبــهٍ بجغرافيــا 
ــى أشــاء،  ــة إل ــت المنطق عَ ــي قَطَّ ــو الت ســايكس – بيك
وإنْ أصــاخ الســمع جيــداً وصلتــه قرقعــة الســيوف، 
وآهــات الجرحــى وصرخــات المحاربــن في تلــك المعركة 
الفاصلــة في التاريــخ العربــيّ الإســاميّ، حيــث غــادرت 

رومــا بــاد الشــام إلــى غيــر رجعــة.

البســاتين  في  ينتشــرون  الأهالــي  كان  الربيــع  في 
والجبــال باحثــن عــن الشــومر والخرفيــش، والعلــت 
الزيتــون  أشــجار  تنتصــب  مــا  والزعتــر، في  والمــرّار 
»الرومــيّ« دائمــة الخضــرة في كلّ الحقــول، وتُيــط 
بالقريــة مــن كلّ جانــب، فــإذا جــاء موســم القطــاف 
هــبَّ الجميــع للمســاعدة، وحــن »العصــر« في تلــك 
المعصــرة القديمــة التــي تنتشــر رائحــة »الجفــت« منهــا، 
ينتظــر الفلاحــون رؤيــة خيــط الزيــت الذهبــيّ وهــو 
يهبــط مالئــاً التنــكات المعدنيّــة، وناشــراً البهجــة في 

النفــوس. 

القريــة  هــذه  علــى  يتقاطــرون  النــاس  يــزال  ومــا 
ــت  ــدة مــن المملكــة؛ لشــراء هــذا الزي مــن جهــات عدي
الفاخــر، الــذي يعُــرَفُ اليــوم باســم »زيــت الكفــارات«، 
الشــديدة،  ونقاوتــه  اللذيــذ،  بطعمــه  يتميّــز  حيــث 

ترُبتــه. وخصوصيّــة 



إنّ القريــة قــد عُرفــت قديمــاً باســم »آبــل الزيــت«، 
فعلــى مشــارفها مــن جهــة الشــرق تقــع المدينــة الأثريّــة 
الكبيــرة »أبيــا«، وهــي مــن مــدن الحلــف الرومانــيّ 
»الديكابوليــس«، ومــا تــزال أنقاضهــا قائمــة إلــى اليــوم 
لتشــهد علــى حضــارة عريقــة كانــت تتمركــزُ في هــذه 
القريــة، التــي أخــذت اســمها الآرامــي »حرثــا« مــن معنى 
المعســكر كمــا تشــير بعــض الدراســات، إذ كانــت مركــزاً 
ــس،  ــاً، فوجــود مســرح كبيــر، وعــدة كنائ ــاً مُهم حضري
ــة في  ــا شــارع للأعمــدة، ومدافــن وكهــوف منحوت وبقاي
الصخــر، تشــير إلــى أنّ هــذه المنطقــة الجغرافيّــة في 
شــمال الأردن كانــت شــاهدةً علــى حضــارات عديــدة 
عبــر التاريــخ، ومنهــا الهيلينيّــة والبيزنطيّــة والإســاميّة 

وغيرهــا.

ــة التــي تغمــر  ــا صِغــاراً نخطــو في الشــوارع الطينيّ كُنَّ
ــة في الشــتاء، وكانــت القريــة بــا كهربــاء  أقدامنــا الغضَّ
كان  ذلــك  ومــع  تقريبــاً،  الســبعينات  منتصــف  حتــى 
بعــض الأهالــي يملكــون تلفــازاً يشــتغل علــى البطاريــات، 
ــن  ــاً م ــاً قريب ــه مكان ــن اســتطاع أن يجــد ل والســعيد م
تبــثّ  كانــت  التــي  العجيبــة،  الفضيّــة  الشاشــة  تلــك 
الأغانــي وأفــام الكرتــون والأخبــار، أمــا نحــن الأطفــال 
حينهــا، فقــد كنّــا نتشــعبط علــى الشــبابيك ونطُِــلّ مــن 
بعيــد، فنســترق النظــر إلــى »ســميرة توفيــق« وهــي تغنّي 
ــادل آهــات العشــق مــع محمــود  بأجمــل الألحــان، وتتب

ــارس ونجــود«. ســعيد في مسلســل »ف

أمّــا المدرســة الابتدائيّــة التــي درســتُ فيهــا، فقــد 
تميّــزَتْ بحجارتهــا البازلتيّــة وبنائهــا المعمــاريّ الفريــد، 
ودائمــاً أتذكــر تلــك اللافتــة الحجريّة المبنيّة في أعلاها، 
ــد الله  ــك عب ــد المل ــت في عه ــا بنُي ــى أنّه وهــي تشــير إل
الأول عــام 1921، لهــذا ربمــا تكــون هــذه المدرســة مــن 

ــل المــدارس في المنطقــة والأردن عمومــاً، وللأســف  أوائ
تّم هــدم هــذا المعَلــم المهُــمّ وتحويلــه إلــى بنــاء حديــث 

ــا روح. ب

كان بيتنــا في الحــارة الشــرقيّة، وبيــت أخوالي العمريّة 
ل  في الحــارة الغربيّــة، والحارتــان همــا مــا كان يشُــكِّ
القريــة قبــل أن تتوسّــع، وغالبــاً مــا كنــتُ أمضــي هنــاك 
مــع أمــي أو مــع رفاقــي الصغــار، ونصــل إلــى حافــة 
القريــة مــن الغــرب، وتدهشــنا بقايــا المضَافــة الحجريّــة 
للشــيخ قويــدر عبيــدات، التــي بنُيــت في عــام 1915، )تّم 
ترميمهــا مؤخــراً(، وهــي التــي شــهدت زيــارات عديــدة 
للملــك عبــد الله الأول، ولبعــض المجاهديــن الســوريين، 
مثــل ســلطان باشــا الأطــرش، ولقيــادات وطنيّــة أردنيّــة 

ــرات.  ــة بالتغيّ ــة المبكّــرة الحافل في تلــك المرحل

وإذا صعــدتُ شــجرة »الزنزلخــت« التــي في حــوش 
الشــيخ«  »جبــل  رأيــتُ  الشــمال،  إلــى  ونظــرتُ  بيتنــا، 
ينتصــبُ شــامخاً بثلوجــه صيفــاً وشــتاءً، في مــا هضبــة 
الجــولان وقــرى ســوريا تظهــر مــن بعيــد، وكان أبــي قــد 
»دكانــة« في  بقالــة  أوّل  الأربعينيّــات  بدايــة  افتتــح في 
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القريــة، كان يذهــب أحيانــاً إلــى درعــا بالقطــار الــذي يمـــرّ مــن محطــة الشــريعة 
بـْـس والملابــس والصابــون والحلويــات، وبعــص مــا  »نهــر اليرمــوك«؛ ليشــتريَ الدِّ

يحتاجــه الأهالــي.

علــى مشــارف الســتين تبــدو لــي »حرثــا« بهيّــةً في كلّ تقلبّاتهــا ومــا طــرأ عليهــا 
مــن جديــد، ومــا زلــتُ ذلــك الطفــل الغــضّ الــذي شــدّته رائحــة الزيــت المغمــوس 
بالزعتــر، وخبــز الطابــون الخــارج للتــــوّ مــن الفــرن الطينــيّ، وصــوت خالــي 

الشــجيّ، وهــو يــؤذّن لصــاة الفجــر فيوقــظ كلَّ الحنــن. 
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